
كليلة ودمنة 
لبن المقفع

باب مقدمة الكتاب
من أجله عمل سبب الذي  ها ال كر في بن الشاه الفارسي. ذ سحوان ويعرف بعلي  بن  ها بنود   قدم
 بيدبا الفيلسوف الندي رأس الباهة لدبشليم ملك الند كتابه الذي ساه كليلة ودمنة؛ وجعله على
مة عن الطغام؛ وتنيها للحك نه  ا ضم نا ب من العوام، وض يه  ضه ف صيانةً لغر ي  سن البهائم والط  أل
 وفنونا، وماسنها وعيونا؛ إذ هي للفيلسوف مندوحة، ولاطره مفتوحة؛ ولحبيها تثقي، ولطالبيها
 تشريبف. وذكبر السببب الذي مبن أجله أنفبذ كسبرى أنوشروان ببن قباذ ببن فيوز ملك الفرص
 بروزيه رأس الطباء إل بلد الند كتاب كليلة ودمنة؛ وما كان من تلطف بروزيه عند دخوله إل
نة اللك ليلً، مع ما وجد من كتب ستنسخه له سرا من خزا يه الرجل الذي ا  الند؛ حت حضر إل
كر قل هذا الكتاب؛ وذ ند لجل ن كة ال يه إل مل ثه بروز من بع كر الذي كان  قد ذ ند. و  علماء ال
كن نه إن ل ي مه؛ وأ طن كل ظر إل با سته والن ته والقيام بدرا من إتقان قراء عه  ما يلزم مطال ها   في
 كذلك لك يصل على الغاية منه. وذكر فيها حضور بروزيه قراءة الكتاب جهرا. وقد ذكر السبب
من يه  يه شأن بروز يه التطبب، وذكر ف سمى باب بروز من اجله وضع بزرجهر بابا مفردا ي  الذي 
 أول أمره وآن مولده إل أن بلغ التأديب، وأحب الكمة واعتب ف أقسامها. وجعله قبل باب السد
والثور الذي هبببببببببببببببببببببببببببببو أول الكتاب.
 قال علي بن الشاه الفارسي: كان السبب الذي من أجله وضع بيدبا الفيلسوف لدبشليم ملك الند
ية ين كانوا بناح مر اللوك الذ من أ ا فرغ  مي ل ي الرو سكندر ذا القرن نة، أن ال  كتاب كليلة ودم
عه، قع من واق من نازعه ويوا من الفرس وغيهم؛ فلم يزل يارب   الغرب، سار يريد ملوك الشرق 
من ناوأه وتغلب هر  هم وق قة الول، حت ظهر علي هم الطب من ملوك الفرس، و عه  من واد سال   وي
 على من حاربه؛ فتفرقوا طرائق وتزقوا حزائق ، فتوجه بالنود نو بلد الصي؛ فبدأ ف طريقه بلك
 الند ليدعوه إل طاعته والدخول ف ملته ووليته. وكان على الند ف ذلك الزمان ملك ذو سطوة
 وبأس وقوة ومراس، يقال له فورٌ. فلمبا بلغبه إقبال ذي القرنيب نوه تأهبب لحاربتبه، واسبتعد
من الفيلة العدة سرع مدة  ف أ ع له العدة  يه؛ وج ف التألب عل جد  فه، و يه أطرا شم إل ته؛ و  لجاذب
مع. طع، والراب اللوا سيوف القوا سرجة وال مع اليول ال سباع الضراة بالوثوب؛   للحروب، وال
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 فلما قرب ذو القرني من فور الندي وبلغه ما أعد له من اليل الت كأنا قطع الليل ما ل يلقه بثله
جل البارزة. به إن ع قع  صي ي من تق ي  يم، توف ذو القرن ف القال ين كانوا  من اللوك الذ حد   أ
هل، بة، فرأى إعمال اليلة والتم ي وتر سن تدب مع ح يد،  يل ومكا ي رجلً ذا ح  وكان ذو القرن
 واحتفر خندقا على عسكره؛ وأقام بكانه لستنباط اليلة والتدبي لمره؛ وكيف ينبغي له أي يقدم
بة سعادة لحار يه  فق تكون له ف هم بالختيار ليوم موا ي، وأمر ستدعى بالنجم به، فا  على اليقاع 
 ملك الند والنصرة عليه. فاشتغلوا بذلك. وكان ذو القرني ل ير بدينة إل أخذ الصناع الشهورين
 من صناعها بالذق من كل صنف. فأنتجت له هته ودلته فطنته أن يتقدم إل الصناع الذين معه ف
 أن يصنعوا خيلً من ناس موفة، عليها تاثيل من الرجال، على بكرٍ تري، إذا دفعت مرت سراعا.
ف القلب. صف  بس وتقدم أمام ال كبيت؛ وتل فط وال ها بالن شى أجواف ها أن ت مر إذا فرغوا من  وأ
 ووقبت مبا يلتقبي المعان تضرم فيهبا النيان. فإن الفيلة إذا لفبت خراطيمهبا على الفرسبان وهبي
 حاميبة، ولت هارببة، وأوعبز إل الصبناع بالتشميب والنكماش والفراغ منهبا. فجدوا فب ذلك
 وعجلوا. وقرب أيضا وقت اختيار النجمي. فأعاد ذو القرني رسله إل فور يدعوه إليه من طاعته
ما رأى ذو ته. فل مٍ على مارب ته، مقي صرٍ على مالف صر على م ته. فأجاب جواب م  والذعان لدول
 القرني عزيته سار إليه بأهبته؛ وقدم فور الفيلة أمامه، ودفعت الرجال تلك اليل وتاثيل الفرسان؛
 فأقبلت الفيلة نوها، ولفت خراطيمها عليها. فلما أحست بالرارة ألقت من كان عليها، وداستهم
طع فورٍ ته. وتق ر بأحدٍ إل وطئ بة، ل تلوي على شيءٍ ول ت مة هار ضت مهزو ها، وم ت أرجل  ت
وجعببببه، وتبعهببببم أصببببحاب السببببكندر؛ وأثخنوا فيهببببم الراح.

 وصاح السكندر: يا ملك الند أبرز إلينا، وأبق على عدتك وعيالك، ول تملهم على الفناء. فإنه 
فع هم باله ويدا فة والواضع الجحفة، بل يقي  ليس من الروءة أي يرمي اللك بعدته ف الهالك التل
من ذي القرني ما سع فور  هو السعد. فل هر صاحبه ف نا ق هم بنفسه. فأبرز إل ودع الند، فأي  عن
سكندر فتجاول على يه ال فبز إل صةً.  ظن ذلك فر يه؛ و ته طمعا ف سه للقا ته نف  ذلك الكلم دع
 ظهري فرسيهما ساعات من النهار ليس يلقى أحدها من صاحبه فرصةً؛ ول يزال يتعاركان. فلما
 أعيا السكندر أمره ول يد له فرصةً ول حيلة أوقع ذو القرني ف عسكره صيحة عظيمة ارتت لا
ي ف عسكره؛ فعاجله ذو القرن ها مكيدة  قة، وظن سع الزع ما  فت فورٌ عند ساكر؛ فالت  الرض والع
 بضربة أمالته عن سرجه، وتبعه بأخرى؛ فوقع على الرض. فلما رأت الند ما نزل بم، وما صار
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سان، سه الح من نف هم  عه الوت. فوعد سكندر فقاتلوه قتالً أحبوا م هم؛ حلوا على ال يه ملك  إل
 ومنحه ال أكتافهم؛ فاستول على بلدهم، وملك عليه رجلً من ثقاته. وأقام بالند حت استوثق ما
هم. مضى متوجها ند وخلف ذلك الرجل علي عن ال ث انصرف  هم؛  من أمرهم واتفاق كلمت  أراد 
 نو ما قصد له. فلما بعد ذو القرني عن الند بيوشه، تغيت الند عما كانوا عليه من طاعة الرجل
هم رجلً مة أن يلكوا علي صة والعا سياسة ول ترضى الا صلح لل يس ي هم؛ وقالوا ل فه علي  الذي خل
 ليس هو منهم ول من أهل بيوتم. فإنه ل يزال يستذلم ويستقلهم. واجتمعوا يلكون عليهم رجلً
هم فه علي جل الذي كان خل يم؛ وخلعوا الر هم ملكا يقال له دبشل هم؛ فملكوا علي  من أولد ملوك
 السكندر. فلما استوسق له المر، واستقر له اللك. وكان مع ذلك مؤيدا مظفرا منصورا. فهابته
سية ساء ال هم وأ ستصغر أمر ية وا بث بالرع سطوة، ع من اللك وال يه  هو عل ما  ما رأى  ية. فل  الرع
 فيهم. وكان ل ترتقي حاله إل ازداد عتوا. فمكث على ذلك برهة من دهره. وكان ف زمانه رحل
 فيلسوف من الباهة، فاضلٌ حكيمٌ، يعرف بفضله، ويرجع ف المور إل قوله، يقال له بيدبا. فلما
يه، ورده إل هو عل ما  صرفه ع ف  ف وجه اليلة  كر  ية، ف من الظلم للرع يه  هو عل ما   رأى اللك و
ن يه? اعلموا إ ما أريبد أن أشاوركبم ف مع لذلك تلميذه، وقال: أتعلمون   العدل والنصباف؛ فج
سوء سية و شر ورداءة ال عن العدل ولزوم ال من الروج  يه  هو عل ما  يم و ف دبشل  أطلت الفكرة 
هم إل من اللوك، غل لنرد ثل هذه المور إذا ظهرت  سنا ل ما نروض أنف ية؛ ونن  مع الرع  العشرة 

فعل الي ولزوم العدل.
 ومت أغفلنا ذلك وأهلناه لزم وقوع الكروه بنا، وبلوغ الحذورات إلينا؛ غذ كنا ف أنفس الهال
ف سعنا  عن الوطن. ول ي يس الرأي عندي اللء  هم. ول قل من هم أ ف العيون عند هم؛ و  أجهل من
 حكمتنا إبقاؤه على ما هو عليه من سوء السية وقبح الطريقة. ول يكننا ماهدته بغي ألسنتنا. ولو
 ذهبنا إل أن نستعي بغينا ل تتهيأ لنا معاندته. وإن أحس منا بحالفته وإنكارنا سوء سيته كان ف
 ذلك بوارنا. وقد تعلمون أن ماورة السبع والكلب والية والثور على طيب الوطن ونضارة العيش
من نوازل سه  به نف صن  ما ي صروفة إل  ته م قٌ أن تكون ه سوف لقي فس. وإن الفيل  لغدرٍ بالن
 الكروه ولواحق الحذور؛ ويدفع الخوف لستجلب الحبوب. ولقد كنت أسع أن فيلسوفا كتب
من سلم  من الغرق ل ي سلم  حر: إن  كب الب سوء ومصاحبهم كرا  لتلميذه يقول: إن ماور رجال ال
 الخاوف. فإذا هو أورد نفسه موارد الهلكات ومصادر الخوفات، عد من المي الت ل نفس لا.
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 لن اليوان البهيمية قد خصت ف طبائعها بعرفة ما تكتسب به النفع وتتوقى الكروه: وذلك أننا ل
ها. وأنا مت أشرفت على مورد مهلك لا، مالت بطبائعها الت يه هلكت  نرها تورد أنفسها موردا ف
 ركبت فيها - شحا بأنفسها وصيانةً لا - إل النفور والتباعد عنه، وقد جعتكم لذا المر: لنكم
 أسرت ومكان سري وموضع معرفت؛ وبكم أعتضد، وعليكم أعتمد. فإن الوحيد ف نفسه والنفرد
ما ل يبلغ باليل والنود. ته  قد يبلغ بيل قل  هو ضائع ول ناصر له. على أن العا يه حيث كان ف  برأ
يل مشرب يتردد يل؛ وكان للف يق الف ها على طر ضت في نبةً اتذت أدخيةً وبا ف ذلك أن ق ثل   وال
ما تل فراخها. فل نبة؛ وهشم بيضها وق عش الق ته ليد مورده فوطئ  مر ذات يوم على عاد يه. ف  إل
 نظرت ما ساءها، علمت أن الذي نالا من الفيل ل من غيه. فطارت فوقعت على رأسه باكيةً؛ ث
نك ستصغارا م ف جوارك? أفعلت هذا ا نا  خي، وأ ضي وقتلت فرا مت بي ها اللك ل هش  قالت: أي
 لمري واحتقارا لشأنب. قال: هبو الذي حلنب على ذلك. فتركتبه وانصبرفت إل جاعبة الطيب؛
عق ن الطيور? فقالت للعقا نه ون سى أن نبلغ م ما ع ا و يل. فقلن ل من الف ا  ما نال ها  كت إلي  فش
عد ذلك حيلةً أخرى. ن أحتال له ب يه؛ فإ يه فتفقأن عين عي إل صرن م كن أن ت حب من  والغربان: أ
قي ل يهتدي إل ما. وب ب ب ت ذه يه ح يل، ول يزلن ينقرن عين ب إل الف ها إل ذلك، وذه  فأجبن
 طريق مطعمه ومشربه إل ما يلقمه من موضعه. فلما علمت ذلك منه، جاءت إل غدير فيه ضفادع
كثيبببب، فشكببببت إليهببببا مببببا نالابببب مببببن الفيببببل.
ين نبلغ منه. قالت: احب منكن أن تصرن معي نا نن ف عظم الفيل? وأ ما حيلت  قالت الضفادع: 
 إل وهدةٍ قريبةٍ منه، فتنققن فيها، وتضججن. فإنه إذا سع أصواتكن ل يشك ف الاء فيهوي فيها.
 فأجبنها إل ذلك؛ واجتمعن ف الاوية، فسمع الفيل نقيق الضفادع، وقد اجهده العطش، فأقبل حت
 وقع ف الوهدة، فارتطم فيها. وجاءت القنبة ترفرف على رأسه؛ وقالت: أيها الطاغي الغتر بقوته
 الحتقر لمري، كيف رأيت عظم حيلت مع صغر جثت عند عظم جثتك وصغر هتك? فليشر كل
 واحد منكم با يسنح له من الرأي. قالوا بأجعهم: أيها الفيلسوف الفاضل، والكيم العادل، أنت
 القدم فينا، والفاضل علينا، وما عسى أن يكون مبلغ رأينا عند رأيك، وفهمنا عند فهمك? غي أننا
 نعلم أن السبباحة فب الاء مبع التماسبيح تغريرٌ؛ والذنبب فيبه لنب دخبل عليبه فب موضعبه. والذي
 يستخرج السم من ناب الية فيبتلعه ليجربه جانٍ على نفسه، فليس الذنب للحية. ومن دخل على
ته. وهذا اللك ل تفزعه النوائب، ول تؤدبه التجارب. ولسنا نأمن ته ل يأمن من وثب  السد ف غاب
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نا ناف عليك من سورته ومبادرته بسوءٍ إذا لقيته بغي ما يب.  عليك ول على أنفسنا سطوته وإ
 فقال الكيم بيدبا: لعمري لقد قلتم فأحسنتم، لكن ذا الرأي الازم ل يدع أن يشاور من هو دونه
 أو فوقه ف النلة. والرأي الفرد ل يكتفي به ف الاصة ول ينتفع به ف العامة. وقد صحت عزيت
قد ن  كم. غي أ كم؛ وتبي ل نصيحتكم والشفاق علي وعلي يم. وقد سعت مقالت  على لقاء دبشل
 رأيت رأيا وعزمت عزما؛ وستعرفون حديثي عند اللك وماوبت إياه فإذا اتصل بكم خروجي من

عنده فاجتمعوا إل. وصرفهم يدعون له بالسلمة.
 ث إن بيدبا اختار يوما للدخول على اللك؛ حت إذا كان ذلك الوقت ألقى عليه مسوحة وهي لباس
مه قال ل: إن يه؛ وأعل يه وسلم عل نه وأرشد إل  الباهة؛ وقصد باب اللك، وسأل عن صاحب إذ
من الباهة ته؛ وقال: بالباب رجلٌ  صيحةٍ. فدخل الذن على اللك ف وق  رجل قصدت اللك ف ن
سجد له فر و يه وك ي يد قف ب خل وو صيحة. فأذن له؛ فد عه للملك ن كر أن م با، ذ  يقال له بيد
واسببببببببببببببببتوى قائما وسببببببببببببببببكت.
به صلح  نا ي ما للتماس شيءٍ م ين: إ صدنا إل لمر سكوته؛ وقال: إن هذا ل يق ف  يم  كر دبشل  وف
ما لمر لقه فلم تكن له به طاقةٌ. ث قال: إن كان للملوك فضلٌ ف ملكتها فإن للحكماء  حاله، وإ
 فضلً فب حكمتهبا أعظبم: لن الكماء أغنياء عبن اللوك بالعلم وليبس اللوك أغنياء عبن الكماء
 بالال. وقبد وجدت العلم واليبا إلفيب متآلفيب ل يفترقان: متب فقبد أحدهاب ل يوجبد الخبر؛
من ستحي  من ل ي يه. و سفا عل سا بالبقاء تأ صاحبه نف طب  حد ل ي ما أ صافيي إن عدم منه  كالت
 الكماء ويكرمهم، ويعرف فضلهم على غيهم، ويصنهم عن الواقف الواهنة، وينههم عن الواطن
سه فع رأ ث ر من الهال.  هم، وعد   الرذلة كان من حرم عقله، وخسر دنياه، وظلم الكماء حقوق
تك، فقلت: إن ساكتا ل تعرض حاجتك، ول تذكر بغي با  يا بيد يك  با؛ وقال له: نظرت إل  إل بيد
 الذي أسكته هيبةٌ ساورته أو حيةٌ أدركته؛ وتأملك عند ذلك من طول وقوفك، وقلت: لك يكن
خذ من أ مٍ ناله، كنت أول  من ضي نا على غي عادةٍ عن سبب دخوله؛ فإن ل يكن   لبيدبا أن يطرق
من أغراض ته غرضا  نت بغي ف البلوغ إل مراده وإعزازه؛ وإن كا فه، وتقدم  ف تشري سارع   بيده و
من غي أن يبذلوه  ا ل ينب مر اللك، وم من أ كن  حب؛ وإن ي ما أ من ذلك في يا أمرت بإرضائه   الدن
ته؛ على أن مثله ل يكن ليجترئ على إدخال نفسه ف يه نظرت ف قدر عقوب  أنفسهم ول ينقادوا إل
ما هم، نظرت  ت إلي صرف عناي ن أ يه أ ية يقصد ف من أمور الرع سألة اللوك؛ وإن كان شيئا   باب م
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ف الكلم. سحت لك  قد ف نا  ي، والهال يشيون بضده. وأ  هو؛ فإن الكماء ل يشيون إل بال
 فلما سع بيدبا ذلك من اللك أفرخ روعه ؛ وسرى عنه ما كان وقع ف نفسه من خوفه وكفر له
 وسجد؛ ث قام بي يديه وقال: أول ما أقول لك أسأل ال تعال بقاء اللك على البد، ودوام ملكه
 على المبد: لن اللك قبد منحنب فب مقامبي هذا ملً جعله شرفا ل على جيبع مبن بعدي مبن
 العلماء؛ وذكرا باقيا على الدهر عند الكماء. ث أقبل على اللك بوجهه، مستبشرا به فرحا با بدا
ن إل الدخول على اللك، مر الذي دعا مه وإحسانه. وال قد عطف اللك علي بكر نه، وقال:   له م
 وحلن على الخاطرة لكلمه، والقدام عليه، نصيحةٌ اختصصته با دون غيه. وسيعلم من يتصل به
 ذلك أن ل أقصر عن غايةٍ فيما يب للمول على الكماء. فإن فسح ف كلمي ووعاه عن، فهو

حقيق بذلك وما يراه؛ وإن هو ألقاه، فقد بلغت ما يلزمن وخرجت من لوم يلحقن.

 قال اللك بيدبا تكلم كيف شئت: فإنن مصغٍ إليك، ومقبل عليك، وسامع منك، حت أستفرغ ما
ا ت اختص ب ن وجدت المور ال با: إ نت أهله. قال بيد ا أ يك على ذلك ب  عندك إل آخره، وأجاز
 النسان من بي سائر اليوانات أربعة أشياء، وهي جاع ما ف العال، وهي الكمة والعفة والعقل
 والعدل. والعلم والدب والرويبة داخلةٌ فب باب الكمبة. واللم والصبب والوقار داخلةٌ فب باب
بة وحسن فة داخلةٌ ف باب العفة. والصدق والحسان والراق  العقل. والياء والكرم والصيانة والن
ف ت كملت هذه  ساوئ. فم هي ال ها  سن، وأضداد هي الحا ف باب العدل. وهذه   اللق داخلةٌ 
 واحدٍ ل ترجه الزيادة ف نعمةٍ إل سوء الظ من دنياه ول إل نقصٍ ف عقباه، ول يتأسف على ما
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به القادير ف ملكه، ولك يدهش عند مكروهٍ. فالكمة عن التوفيق ببقائه، ول يزنه ما تري   ل ي
 كنٌ ل يفنب على إنفاقبٍ، وذخيةٌ ل يضرب لاب بالملق ، وحلة ل تلق جدهبا، ولذةٌ ل تنصبرم
 مدتا. ولئن كنت عند مقامي بي يدي اللك أمسكت عن ابتدائه بالكلم، وإن ذلك ل يكن من
ها ته والجلل له. ولعمري إن اللوك لهلٌ أن يهابوا؛ ل سيما من هو ف النلة الت جل في  إل ليب
 اللك عبن منازل اللوك قبله. وقبد قالت العلماء: الزم السبكوت؛ فإن فيبه سبلمةً؛ وتنبب الكلم
 الفارغ؛ فإن عاقبته الندامة. وحكي أن أربعةً من العلماء ضمهم ملس اللك، فقال لم: ليتكلم كلٌ
فع من ان ن: إن  سكوت. وقال الثا ضل خلة العلم ال هم: أف صلً للدب. فقال أحد  بكلم يكون أ
 الشياء للنسان أن يعرف قدر منلته من عقله. وقال الثالث: أنفع الشياء للنسان أل يتكلم با ل
عض الزمان ملوك ف ب مع  ير. واجت سليم للمقاد سان الت بع: أروح المور على الن يه. وقال الرا  يعن
نه مة تدون ع نا بكل كل واحدٍ م غي أن يتكلم  ند وفارس والروم؛ وقالوا ينب صي وال من ال يم   القال
 على غابر الدهر. فقال ملك الصي: أنا على ما ل أقل أقدر من على رد ما قلت. وقال ملك الند:
نا ته . وقال ملك فارس: أ يه أوبق نت عل نت له ل تنفعه، وإن كا مة فإن كا ن يتكلم بالكل  عجبت ل
 إذا تكلمت بالكلمة ملكتن، وإذا ل أتكلم با ملكتها. وقال ملك الروم: ما ندمت على ما ل أتكلم
من الذر الذي ل ند اللوك أحسن  سكوت ع به كثيا. وال مت  ما تكل مت على  قد ند قط، ول  به 
 يرجع منه إل نفع. وأفضل ما استظل به النسان لسانه. غي أن اللك، أطال ال مدته، لا فسح ل
ضي أن يكون ثرة ذلك له هي غر ت  من المور ال به  ما أبدأ  يه؛ كان أول  سع ل ف  ف الكلم وأو
 دون؛ وأن اختصه بالفائدة قبلي. على أن العقب هي ما أقصد ف كلمي له؛ وإنا نفعه وشرفه راجعٌ
 إليه؛ وأكون أنا قد قضيت فرضا وجب علي فأقول: أيها اللك إنك ف منازل آبائك وأجدادك من
نك، وبنوا القلع والصون، ومهدوا البلد، وقادوا سسوا اللك قبلك، وشيدوه دو ين أ  البابرة الذ
 اليوش؛ واستجاشوا العدة ، وطالت ل الدة؛ واستكثروا من السلح والكراع؛ وعاشوا الدهور، ف
كر؛ ول عن اغتنام الش هم  كر، ول قطع يل الذ ساب ج من اكت هم ذلك  سرور؛ فلم ينع طة وال  الغب
ما ظم  مع ع ما تقلدوه؛  سية في ن ولوه، وحسن ال من خولوه، والرفاق ب سان إل  ستعمال الح  ا
 كانوا فيه من غرة اللك، وسكرة القتدار. وإنك أيها اللك السعيد جدة، الطالع كوكب سعده، قد
 ورثت أرضهم وديارهم وأموالم ومنازلم الت كانت عدتم؛ فأقمت فيما خولت من اللك وورثت
 من الموال والنود؛ فلم تقم ف ذلك بق ما يب عليك؛ بل طغيت وبغيت وعتوت وعلوت على
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 الرعية، وأسأت السية، وعظمت منك البلية. وكان الول والشبه بك أن تسلك سبيل أسلفك،
بك؛ قع  نه وا ما عاره لزم لك، وشي ما أبقوه لك، وتقلع ع سن  فو ما بع آثار اللوك قبلك، وتق  وتت
 تسن النظر برعيتك، وتسن لم سنن الي الذي يبقى بعدك ضره، ويعقبك الميل فخره؛ ويكون
 ذلك أبقبى على السبلمة وأدوم على السبتقامة. فإن الاهبل الغتبر مبن اسبتعمل فب أموره البطبر
يك، ول يت إل ما ألق ها اللك  ظر أي فق؛ فان ساس اللك بالداراة والر من  يب  ية، والازم اللب  والمن
به؛ ولكن به، ول التماس معروفٍ تكافئن   يثقلن ذلك عليك: فلم أتكلم بذا ابتغاء عرضٍ تازين 

أتيتك ناصحا مشفقا عليك.
 فلما فرغ منه بيدبا من مقالته، وقضى مناصحته، أوغر صدر اللك فأغلظ له ف الواب استصغارا
 لمره؛ وقال: لقد تكلمت بكلمٍ ما كنت أظن أحدا من أهل ملكت يستقبلن بثله، ول يقدم على
 ما أقدمت عليه. فكيف أنت مع صغر شأنك، وضعف منتك وعجز قوتك? ولقد أكثرت إعجاب
 من إقدامك علي، وتسلطك بلسانك فيما جاوزت فيه حدك. وما أجد شيئا ف تأديب غيك أبلغ
 من التنكيل بك. فذلك عبةٌ وموعظةٌ لكن عساه أن يبلغ ويروم ما رمت أنت من اللوك إذا أوسعوا
 لم ف مالسهم. ث أمر به أن يقتل ويصلب. فلما مضوا به فيما أمر، فكر فيما أمر به فأحجم عنه،
ف البلد يه فهربوا  مع إل من كان يت ف طلب تلميذه و فذ  بس أن ما ح سه وتقييده. فل مر بب  ث أ
يه؛ ول فت إل نه، ول يلت سأل اللك ع سه أياما ل ي ف مب با  كث بيد صموا بزائر البحار؛ فم  واعت
سهده، سهدا شديدا ؛ فطال  من الليال سهد اللك   يسر أحدٌ أن يذكره عنده؛ حت إذا كان ليلةٌ 
به يه؛ فسلك   ومد إل الفلك بصره؛ وتفكر ف تفلك الفلك وحركات الكواكب، فأغرق الفكر ف
 إل استنباط شيءٍ عرض له من أمور الفلك، والسألة عنه. فذكر عند ذلك بيدبا، وتفكر فيما كلمه
 به؛ فأرعوى لذلك. وقال ف نفسه: لقد أسأت فيما صنعت بذا الفيلسوف، وضيعت واجب حقه؛
ف اللوك: الغضب غي أن تكون  قد قالت العلماء: أربعةٌ ل ينب سرعة الغضب. و ن على ذلك   وحل
 فإنه أجد الشياء مقتا؛ والبخل فإن صاحبه ليس بعذورٍ مع ذات يده؛ والكذب فإنه ليس لحدٍ أن
 ياوره؛ والعنف ف الحاورة فإن السفه ليس من شأنا. وإن أت إل رجل نصح ل، ول يكن مبلغا؛
 فعاملته بضد ما يستحق، وكافأته بلف ما يستوجب. وما كان هذا جزاءه من؛ بل كان الواجب
 أن أسع كلمه، وأنقاد لا يشي به. ث أنفذ ف ساعته من يأتيه به. فلما مثل بي يديه قال له: يا بيدبا
به آنفا? قال له بيدبا: يي ف سيت با تكلمت   ألست الذي قصدت إل تقصي هت، وعجزت رأ
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 أيها اللك الناصح الشفيق، والصادق الرفيق، إنا نبأتك با فيه صلحٌ لك ولرعيتك، ودوام ملكك
با عل بيد به. فج نه حرفا إل جئت  مك كله، ول تدع م عد علي كل با أ يا بيد  لك، قال له اللك: 
 ينثر كلمه، واللك مصغٍ إليه. وجعل دبشليم كلما سع منه شيئا ينكت على الرض بشيءٍ كان ف
 يده. ث رفع طرفه إل بيدبا، وأمره باللوس. وقال له: يا بيدبا، إن قد استعذبت كلمك وحسن
 موقعه من قلب. وأنا ناظر ف الذي أشرت به، وعامل با أمرت. ث أمر بقيوده فحلت. وألقى عليه
به نيةً لثلك. قال: تك  ما كلم ف دون  ها اللك، إن  يا أي با:  سه، وتلقاه بالقبول. فقال بيد  من لبا
ها من ملسي هذا إل جيع أقاصي ملكت. فقال له: أي تك  قد ولي ها الكيم الفاضل. و  صدقت أي
عٍ بتقويه إل بك. فأعفاه من ذلك. فلما انصرف، علم  اللك أعفن من هذا المر: فإن غي مضطل
ته ل يك فوجد ته عل ا عرض ف إعفائك م ن فكرت  بث فرده. وقال: إ يس برأي، ف  أن الذي فعله ل
با إل ذلك. به بيد يه. فأجا ن ف سواك. فل تالف به  به غيك، ول يضطلع  هض  بك، ول ين يقوم إل 
 وكان عادة ملوك ذلك الزمان إذا اسبتوزروا وزيرا أن يعقدوا على رأسبه تاجا، ويركبب فب أهبل
سه، وركب با ذلك. فوضع التاج على رأ عل ببيد مر اللك أن يف نة. فأ ف الدي به  كة، ويطاف   المل
ي القوي ساوي ب يف، وي من الشر ن  خذ للد صاف: يأ جع فجلس بجلس العدل والن نة ور  الدي
 والضعيبف؛ ورد الظال، ووضبع سبنن العدل، وأكثبر مبن العطاء والبذل. واتصبل البب بتلميذه
با؛ وشكروا ال تعال ف بيد يد رأي اللك  من جد ا جدد ال له  ي ب كل مكان، فرح من   فجاءوه 
يه من سوء السية، واتذوا ذلك اليوم عيدا يعيدون يم عما كان عل  على توفيق بيدبا ف إزالة دبشل

فيه فهو إل اليوم عيدٌ عندهم ف بلد الند.
 فلما فرغ منه بيدبا من مقالته، وقضى مناصحته، أوغر صدر اللك فأغلظ له ف الواب استصغارا
 لمره؛ وقال: لقد تكلمت بكلمٍ ما كنت أظن أحدا من أهل ملكت يستقبلن بثله، ول يقدم على
 ما أقدمت عليه. فكيف أنت مع صغر شأنك، وضعف منتك وعجز قوتك? ولقد أكثرت إعجاب
 من إقدامك علي، وتسلطك بلسانك فيما جاوزت فيه حدك. وما أجد شيئا ف تأديب غيك أبلغ
 من التنكيل بك. فذلك عبةٌ وموعظةٌ لكن عساه أن يبلغ ويروم ما رمت أنت من اللوك إذا أوسعوا
 لم ف مالسهم. ث أمر به أن يقتل ويصلب. فلما مضوا به فيما أمر، فكر فيما أمر به فأحجم عنه،
ف البلد يه فهربوا  مع إل من كان يت ف طلب تلميذه و فذ  بس أن ما ح سه وتقييده. فل مر بب  ث أ
يه؛ ول فت إل نه، ول يلت سأل اللك ع سه أياما ل ي ف مب با  كث بيد صموا بزائر البحار؛ فم  واعت
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سهده، سهدا شديدا ؛ فطال  من الليال سهد اللك   يسر أحدٌ أن يذكره عنده؛ حت إذا كان ليلةٌ 
به يه؛ فسلك   ومد إل الفلك بصره؛ وتفكر ف تفلك الفلك وحركات الكواكب، فأغرق الفكر ف
 إل استنباط شيءٍ عرض له من أمور الفلك، والسألة عنه. فذكر عند ذلك بيدبا، وتفكر فيما كلمه
 به؛ فأرعوى لذلك. وقال ف نفسه: لقد أسأت فيما صنعت بذا الفيلسوف، وضيعت واجب حقه؛
ف اللوك: الغضب غي أن تكون  قد قالت العلماء: أربعةٌ ل ينب سرعة الغضب. و ن على ذلك   وحل
 فإنه أجد الشياء مقتا؛ والبخل فإن صاحبه ليس بعذورٍ مع ذات يده؛ والكذب فإنه ليس لحدٍ أن
 ياوره؛ والعنف ف الحاورة فإن السفه ليس من شأنا. وإن أت إل رجل نصح ل، ول يكن مبلغا؛
 فعاملته بضد ما يستحق، وكافأته بلف ما يستوجب. وما كان هذا جزاءه من؛ بل كان الواجب
 أن أسع كلمه، وأنقاد لا يشي به. ث أنفذ ف ساعته من يأتيه به. فلما مثل بي يديه قال له: يا بيدبا
به آنفا? قال له بيدبا: يي ف سيت با تكلمت   ألست الذي قصدت إل تقصي هت، وعجزت رأ
 أيها اللك الناصح الشفيق، والصادق الرفيق، إنا نبأتك با فيه صلحٌ لك ولرعيتك، ودوام ملكك
با عل بيد به. فج نه حرفا إل جئت  مك كله، ول تدع م عد علي كل با أ يا بيد  لك، قال له اللك: 
 ينثر كلمه، واللك مصغٍ إليه. وجعل دبشليم كلما سع منه شيئا ينكت على الرض بشيءٍ كان ف
 يده. ث رفع طرفه إل بيدبا، وأمره باللوس. وقال له: يا بيدبا، إن قد استعذبت كلمك وحسن
 موقعه من قلب. وأنا ناظر ف الذي أشرت به، وعامل با أمرت. ث أمر بقيوده فحلت. وألقى عليه
به نيةً لثلك. قال: تك  ما كلم ف دون  ها اللك، إن  يا أي با:  سه، وتلقاه بالقبول. فقال بيد  من لبا
ها من ملسي هذا إل جيع أقاصي ملكت. فقال له: أي تك  قد ولي ها الكيم الفاضل. و  صدقت أي
عٍ بتقويه إل بك. فأعفاه من ذلك. فلما انصرف، علم  اللك أعفن من هذا المر: فإن غي مضطل
ته ل يك فوجد ته عل ا عرض ف إعفائك م ن فكرت  بث فرده. وقال: إ يس برأي، ف  أن الذي فعله ل
با إل ذلك. به بيد يه. فأجا ن ف سواك. فل تالف به  به غيك، ول يضطلع  هض  بك، ول ين يقوم إل 
 وكان عادة ملوك ذلك الزمان إذا اسبتوزروا وزيرا أن يعقدوا على رأسبه تاجا، ويركبب فب أهبل
سه، وركب با ذلك. فوضع التاج على رأ عل ببيد مر اللك أن يف نة. فأ ف الدي به  كة، ويطاف   المل
ي القوي ساوي ب يف، وي من الشر ن  خذ للد صاف: يأ جع فجلس بجلس العدل والن نة ور  الدي
 والضعيبف؛ ورد الظال، ووضبع سبنن العدل، وأكثبر مبن العطاء والبذل. واتصبل البب بتلميذه
با؛ وشكروا ال تعال ف بيد يد رأي اللك  من جد ا جدد ال له  ي ب كل مكان، فرح من   فجاءوه 
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يه من سوء السية، واتذوا ذلك اليوم عيدا يعيدون يم عما كان عل  على توفيق بيدبا ف إزالة دبشل
فيه فهو إل اليوم عيدٌ عندهم ف بلد الند.

 ث أن بيدبا لا أخلى فكره من اشتغاله بدبشليم، تفرغ لوضع كتب السياسة ونشط لا، فعمل كتبا
ها دقائق اليل. ومضى اللك على ما رسم له بيدبا من حسن السية والعدل ف الرعية.  كثيةً، في
ته به رعي حت  ستوائها. وفر يه، وانقادت له المور على ا ف نواح ين كانوا  يه اللوك الذ بت إل  فرغ
ست م: ل هم وعدا جيلً. وقال ل صلتهم، ووعد سن  ع تلميذه فأح با ج ث أن بيد ته.  هل ملك  وأ
 أشك أنه وقع ف نفوسكم وقت دخول على اللك أن قلتم: إن بيدبا قد ضاعت حكمته، وبطلت
 فكرته: إذ عزم على الدخول على هذا البار الطاغي. فقد علمتم نتيجة رأيي وصحة فكري. وإن
سورة الشراب: سورةٌ ك ا  من الكماء قبلي تقول: إن اللوك ل سع  نت أ ن ك به: ل ته جهلً   ل آ
 فاللوك ل تفيبق مبن السبورة إل بواعبظ العلماء وأدب الكماء. والواجبب على اللوك أن يتعظوا
جة ها، وإظهار ال ها بكمت سنتها، وتأديب ي اللوك بأل جب على العلماء تقو عظ العلماء. والوا  بوا
ما قالت عن العدل. فوجدت  من العوجاج والروج  يه  هم عل ما  م: ليتدعوا ع مة ل نة اللز  البي
ف يه  ب عل طبيب الذي ي م؛ كال من رقدت هم  هم ليوقظو  العلماء فرضا واجبا على الكماء للوك
قى ما يب هت أن يوت أو أموت و صحة. فكر ها إل ال صحتها أو رد ساد على  فظ الج  صناعته ح
غي فلم يرده عما كان يم الطا ف زمان دبشل با الفيلسوف  نه كان بيد من يقول: إ  على الرض غل 
نه ومن جواره أول نه ل يكنه كلمه خوفا على نفسه، قالوا: كان الرب م يه. فإن قال قائل: إ  عل
 به؛ والنزعاج عن الوطن شديدٌ؛ فرأيت أن أجود بيات؛ فأكون قد أتيت فيما بين وبي الكماء
 بعدي عذرا. فحملتها على التغرير أو الظفر با أريده. وكان من ذلك ما أنتم معاينوه: فإنه يقال ف
ف ما بوضعيةٍ  سه، وإ ف نف ما بشقةٍ تناله  بة إل بإحدى ثلثٍ: إ حد مرت عض المثال: إن ل يبلغ أ  ب
 ماله أو وكسٍ ف دينه . ومن ل يركب الهوال ل ينل الرغائب. وإن اللك دبشليم قد بسط لسان
 ف أن أضع كتابا فيه ضروب الكمة. فليضع كل واحد منكم شيئا ف أي فن شاء؛ وليعرضه علي
 لنظر مقدار عقله، وأين بلغ من الكمة فهمه. قالوا: أيها الكيم الفاضل، واللبيب العاقل، والذي
 وهب لك ما منحك من الكمة والعقل والدب والفضيلة، ما خطر هذا بقلوبنا ساعةً قط. وأنت
 رئيسنا وفاضلنا، وبك شرفنا، وعلى يدك انتعاشنا. ولكن سنجهد أنفسنا فيما أمرت. ومكث اللك

على ذلك من حسن السية زمانا يتول ذلك له بيدبا ويقوم به.
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قد كفاه ذلك بيدبا، ستقر له اللك، وسقط عنه النظر ف أمور العداء با  ا ا يم ل  ث إن اللك دبشل
 صرف هته إل النظر ف الكتب الت وضعتها فلسفة الند لبائه وأجداده؛ فوقع ف نفسه أن يكون
ما عزم من قبله. فل مه كما ذكر آباؤه وأجداده  يه أيا يه وتذكر ف حٌ ينسب إل بٌ مشرو  له أيضا كتا
ند يم ال نك حك با، إ يا بيد به؛ وقال له:  با: فدعاه وخل  نه ل يقوم ذلك إل ببيد  على ذلك، علم أ
 وفيلسوفها. وإن فكرت ونظرت ف خزائن الكمة الت كانت للملوك قبلي؛ فلم أر فيهم أحدا إل
 وضع كتابا يذكر فيه أيامه وسيته، وينبئ عن أدبه وأهل ملكته؛ فمنه ما وضعته اللوك لنفسها،
ا ل ق أولئك م ما ل ن  ها. وأخاف أن يلحق ته حكماؤ ما وضع ها  ها؛ ومن ضل حكمةٍ في  وذلك لف
 حيلة ل فيه، ول يوجد ف خزائن كتابٌ أذكر به من بعدي، وأنسب إليه كما ذكر من كان قبلي
 بكتبهبم. وقبد أحبببت أن تضبع ل كتابا بليغا تسبتفرغ فيبه عقلك يكون ظاهره سبياسة العامبة
ن سقط بذلك ع ته؛ في عة اللك وخدم ية على طا سياستها للرع نه أخلق اللوك و ها، وباط  وتأديب
من بعدي ذكرا على قى ل هذا الكتاب  يد أن يب ف معاناة اللك. وأر يه  ا نتاج إل هم كثيٌ م  وعن
 غابر الدهور. فلما سع بيدبا كلمه خر له ساجدا، ورفع رأسه وقال: أيها اللك السعيد جده، عل
 نمك، وغاب نسك، ودامت أيامك؛ إن الذي قد طبع عليه اللك من جودة القرية ووفور العقل
 حركه لعال المور؛ وست به نفسه وهته إل أشرف الراتب منلةً، وأبعدها غايةً؛ وأدام ال سعادة
من ذلك: فإن ا شاء  مر اللك ب ن على بلوغ مراده. فليأ من ذلك، وأعان ما عزم  نه على   اللك وأعا
عة سن الرأي وطا صوفا ب با ل تزل مو يا بيد يي. قال له اللك:  يه برأ ضه، متهداٌ ف  صائرٌ إل غر
يه فكرك، مل ف ضع هذا الكتاب، وتع نك ذلك، واخترت أن ت تبت م قد اخ هم. و ف أمور  اللوك 
مة هو والك د والزل والل كن مشتملً على ال سبيل. ولي يه ال د إل ما ت ية  سك، بغا يه نف هد ف  وت
به، وجعلت ن  ما أمر مه إل  قد أجبت اللك أدام ال أيا با وسجد، وقال:  فر له بيد سفة. فك  والفل
 بين وبينه أجلً. قال: وكم هو الجل? قال: سنةٌ. قال: قد أجلتك؛ وأمر له بائزةٍ سنيةٍ تعينه على
عمبل الكتاب فبقبى بيدببا مفكرا فب الخبذ فيبه، وفب أي صبورةٍ يبتدي باب فيبه وفب وضعبه.

خر بلدكم،  يه فخري وفخركم وف ن لمر ف قد ندب م: إن اللك  با جع تلميذه وقال ل  ث إن بيد
 وقد جعتكم لذا المر. ث وصف لم ما سأل اللك من أمر الكتاب، والغرض الذي قصد فيه، فلم
تم ا ي ته، وعلم أن ذلك أمرٌ إن ضل حكم كر بف ما يريده ف هم  د عند ما ل ي يه فل كر ف م الف قع ل  ي
 باستفراغ العقل وإعمال الفكر؛ وقال: أرى السفينة ل تري ف البحر إل باللحي: لنم يعدلونا؛
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 وإنا تسلك اللجة بدبرها الذي تفرد بإمرتا ؛ ومت شحنت بالركاب الكثيين وكثر ملحوها ل
ما يعمله ف باب الكتاب حت وضعه على النفراد بنفسه، من الغرق. ول يزل يفكر في يه   يؤمن عل
 مع رجلٍ من تلميذه كان يثق به؛ فخل به منفردا معه، بعد أن أعد الورق الذي كانت تكتب فيه
 الند شيئا، ومن القوت ما يقوم به وبتلميذه تلك الدة. وجلسا ف مقصورةٍ، وردا عليهما الباب ث
 بدأ ف نظم الكتاب وتصنيفه؛ ول يزل هو يلي وتلميذه يكتب، ويرجع هو فيه؛ حت استقر الكتاب
 على غاية التقان والحكام. ورتب فيه أربعة عشر بابا؛ كل بابٍ منها قائم بنفسه. وف كل باب
من تلك البواب كتابا واحدا؛ ية. وض من الدا ظٌ  يه ح ظر ف ن ن ها؛ ليكون ل سألةٌ والواب عن  م
سباع والطي: ليكون ظاهره لوا سن البهائم وال ث جعل كلمه على أل نة.  ساه كتاب كليلة ودم  و
سياسة من  سان  يه الن ما يتاج إل نه أيضا  صة. وضم نه رياضةً لعقول الا  للخواص والعوام، وباط
 نفسه وأهله وخاصته، وجيع ما يتاج إليه من أمي دينه ودنياه، وأخرته وأوله؛ ويضه على حسن
ت تب ال سائر الك سم  ث جعله باطنا وظاهرا كر ته خيا له.  ما تكون مانب به  ته للملوك وين  طاع
عل أول با بذلك ج ما ابتدأ بيد به حكمةً وأدبا. فل طق  ما ين صار اليوان لوا، و مة: ف سم الك  بر
 الكتاب وصبف الصبديق، وكيبف يكون الصبديقان، وكيبف تقطبع الودة الثابتبة بينهمبا بيلة ذي
 النميمة. وأمر تلميذه أن يكتب على لسان بيدبا مثل ما كان اللك شرطه ف أن جعله لوا وحكمةً.
هو وتلميذه ها. فلم يزل  سدها وجهلت حكمت ها كلم النقلة أف ت دخل مة م با أن الك كر بيد  فذ
تق لما العقل أن يكون كلمهما على لسان بيمتي. فوقع ما سأله اللك، حت ف  يعملن الفكر في
به. فأصغت الكماء إل حكمه ما نطقا  نت الكمة  هو والزل بكلم البهائم. وكا  لما موضع الل
 وتركوا البهائم واللهو، وعلموا أنا السبب ف الذي وضع لم. ومالت إليه الهال عجبا من ماورة
 بيمتيب، ول يشكوا فب ذلك؛ واتذوه لوا، وتركوا معنب الكلم أن يفهموه، ول يعلموا الغرض
 الذي وضع له؛ لن الفيلسوف إنا كان غرضه ف الباب الول أن يب عن تواصل الخوان كيف
جر ي: لي ي التحاب قع العداوة ب ن يو سعاية والتحرز م هل ال من أ فظ  هم على التح كد الودة بين  تتأ
 بذلك نفعا إل نفسه. فلم يزل بيدبا وتلميذه ف القصورة، حت استتما عمل الكتاب ف مدة سنةٍ.
 فلما ت الول أنفذ إليه اللك أن قد جاء الوعد فماذا صنعت? فأنفذ إليه بيدبا: إن على ما وعدت
ما رجع م، فل ت هذا الكتاب بضرت كة لتكون قراء هل المل عد أن يمع أ ن بمله، ب  اللك. فليأمر
ند صي بلد ال ف أقا ث نادى  كة.  هل المل يه أ مع ف سر بذلك، ووعده يوما ي سول إل اللك   الر
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 ليحضروا قراءة الكتاب. فلمبا كان ذلك اليوم، أمبر اللك أن ينصبب لبيدببا سبريرٌ مثبل سبريره،
 كراسي لبناء اللوك والعلماء. وأنفذ فأحضره. فلما جاءه الرسول قام فلبس الثياب الت كان يلبسا
 إذا دخبل على اللوك وهبي السبوح السبود، وحلب الكتاب تلميذه. فلمبا دخبل على اللك وثبب
 اللئق بأجعهم، وقام اللك شاكرا. فلما قرب من اللك كفر له وسجد، ول يرفع رأسه. فقال له
 اللك: يا بيدبا ارفع رأسك، فإن هذا يوم هناءةٍ وفرحٍ وسرورٍ، وأمره أن يلس. فحي جلس لقراءة
 الكتاب، سأله عن معن كل باب من أبوابه، وإل أي شيءٍ قصد فيه. فأخبه بغرضه فيه، وف كل
سي؛ وهذا الذي ف نف ما عدوت الذي  با  يا بيد سرورا. فقال له:  نه تعجبا و  باب. فازداد اللك م
ما ها اللك أ سعادة وطول الد. وقال: أي ما شئت وتكم. فدعا له بيدبا بال  كنت أطلب؛ فالطلب 
 الال فل حاجة ل فيه، وأما الكسوة فل أختار على لباسي ذا شيئا؛ ولست أخلي اللك من حاجةٍ.
 قال اللك: يا بيدبا ما حاجتك? فكل حاجةٍ لك قبلنا مقضيةٌ. قال: يأمر اللك أن يدون كتاب هذا

 أخاف أن يرج مبن بلد النبد، كمبا دون آباؤه وأجداده كتبهبم، ويأمبر بالحافظبة عليبه: فإن 
عا اللك بتلميذه ث د مة.  يت الك من ب مر أل يرج  به؛ فاللك يأ هل فارس إذا علموا   فيتناوله أ
 وأحسن لم الوائز. ث إنه لا ملك كسرى أنوشروان وكان مستأثرا بالكتب والعلم والدب والنظر
ت طف ح طبيب وتل يه ال عث بروز ت ب قر قراره ح خب الكتاب؛ فلم ي قع له   ف أخبار الوائل وي
هل فارس إذا ند، فيتناوله أ من بلد ال ف خزائن فارس.اف أن يرج  ند فأقره  من بلد ال جه   أخر
 علموا به؛ فاللك يأمر أل يرج من بيت الكمة. ث دعا اللك بتلميذه وأحسن لم الوائز. ث إنه
 لا ملك كسرى أنوشروان وكان مستأثرا بالكتب والعلم والدب والنظر ف أخبار الوائل ويقع له
 خب الكتاب؛ فلم يقر قراره حت بعث بروزيه الطبيب وتلطف حت أخرجه من بلد الند فأقره ف

خزائن فارس.

باب بعثة برزويه إل بلد الند
 وكذلك طالب الخرة متهد ف العمل النجي به روحه ل يقدر على إتام عمله وإكماله إل بالعقل
سب قل مكت قل. والع عن الع ن  حد غ يس ل سعادةٍ. فل كل  ي ومفتاح  كل خ سبب  هو   الذي 
 بالتجارب والدب. وله غريزةٌ مكنونةٌ ف النسان كامنةٌ كالنار ف الجر ل تظهر ول يرى ضوءها
سان ل ف الن من  قل كا ها. وكذلك الع من الناس؛ فإذا قدحت ظهرت طبيعت حٌ   حت يقدحها قاد
 يظهر حت يظهره الدب وتقويه التجارب. ومن رزق العقل ومن به عليه وأعي على صدق قريته
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 بالدب حرص على طلب سعد جده، وأدرك ف الدنيا أمله، وحاز ف الخرة ثواب الصالي. وقد
من العقل أفضله، ومن العلم أجزله؛ ومن العرفة بالمور أصوبا، سعيد أنوشروان   رزق ال اللك ال
 ومن الفعال أسدها، ومن البحث عن الصول والفرع أنفعه؛ وبلغه من فنون اختلف العلم، وبلوغ
من العلم أن ما طلب وبث عنه  من اللوك قبله؛ حت كان في قط  كٌ  غه مل ما ل يبل  منلة الفلسفة، 
نه أصل كل أدب ورأس كل علمٍ، والدليل على منفعةٍ، ومفتاح عمل  بلغه عن كتاب بالند، علم أ
 الخرة وعلمها، ومرعبة النجاة من هولا؛ فأمر اللك وزيره بزرجهر أن يبحث له عن رجل أديبٍ
ساني جيعا، هر ف كلم الند؛ ويكون بليغا بالل سان الفارسية، ما هل ملكته، بصي بل من أ قل   عا
تب عن ك حث  ف طلب العلم، والب ستعمال الدب، مبادرا  ف ا صا على طلب العلم متهدا   حري
 الفلسفة. فأتاه برجلٍ أديب كامل العقل والدب، معرفٍ بصناعة الطب، ماهر ف الفارسية والندي
 يقال له بروزيه؛ فلما دخل عليه كفر وسجد بي يديه. فقال له اللك: يا بروزيه: إن قد اخترتك لا
عن كتاب ن  قد بلغ صك على طلب العلم حيث كان. و مك وعقلك، وحر من فضلك وعل ن   بلغ
ند؛ ن مرحلك إل أرض ال هز فإ نه. وقال له: ت غه ع ما بل يه  قص عل هم، و ف خزائن ند مزون   بال
 فتلطف بعقلك وحسن أدبك وناقد رأيك، لستخراج هذا الكتاب من خزائنهم ومن قبل علمائهم؛
 فتستفيد بذلك وتفيدنا. وما قدرت عليه من كتب الند ما ليس ف خزائننا منه شيءٌ فأحله معك؛
 وخذ معك من الال ما تتاج إليه، وعجل ذلك، ول تقصر ف طلب العلوم وإن أكثرت فيه النفقة،
 فإن جيع ما ف خزائن مبذول لك ف طلب العلوم. وأمر بإحضار النجمي؛ فاختاروا له يوما يسي
يه عشرة آلف بٍ ف كل جرا ين جرابا؛  من الال عشر عه  ها. وحل م صالةً يرج في ساعة  يه، و  ف
 دينار. فلمبا قدم بروزيبه بلد النبد طاف بباب اللك ومالس السبوقة ، وسبأل عبن خواص اللك
نه رجل هم بالتحية، ويبهم بأ هم ف منازلم، ويتلقا  والشراف والعلماء والفلسفة؛ فجعل يغشا
نه متاج إل معاونتهم ف ذلك. فلم يزل كذلك زمانا  غريب قدم بلدهم لطلب العلوم والدب، وأ
 طويلً يتأدب عن علماء الند يا هو عال بميعه؛ وكأنه ل يعلم منه شيئا؛ وهو فيما بي ذلك يستر
سفة من الشراف والعلماء والفل صدقاء كثيةٌ  مه أ ف تلك الالة لطول مقا ذ  ته. وات ته وحاج  بغي
 والسوقة ومن أهل كل طبقة وصناعةٍ؛ وكان قد اتذ من بي أصدقائه رجلً واحدا قد اتذه لسره
 وما يب مشاورته فيه؛ للذي ظهر له من فضله وأدبه، واستبان له من صحة إخائه؛ وكان يشاوره
فببببب المور، ويرتاح إليبببببه فببببب جيبببببع مبببببا أههببببب.
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عه  هل أن يطل هو أ ظر هل  كي يبلوه ويبه، وين من أجله ل نه المر الذي قدم  نه كان يكتم م  إل أ
 على سره. فقال له يوما وها جالسان: يا أخي ما أريد أن أكتمك من أمري فوق الذي كتمتك.
 فاعلم أنن لمرٍ قدمت، وهو غي الذي يظهر من؛ والعاقل يكتفي من الرجل بالعلمات من نظره،
 حت يعلم سر نفسه وما يضمره قلبه. قال له الندي: إن وإن ل أكن بدأتك وأخبتك با جئت له،
ف ت  ن لرغب نك. ولك في على ذلك م ما خ هر غيه؛  به، وتظ تم أمرا تطل نك تك يد؛ وأ  وإياه تر
 إخائك، كرهت أن أواجهك به. وإنه قد استبان ما تفيه من. فأما إذ قد أظهرت ذلك، وأفصحت
ا؛ ت قدمت ل مك بالك ال سريرتك، ومعل عن نفسك، ومظهر لك  ن مبك  يه، فإ  به وبالكلم ف
 فإنك قدمت بلدنا لتسلبنا كنوزنا النفيسة، فتذهب با إل بلدك، وتسربا ملكك. وكان قدومك
 بالكر والديعة. ولكن لا رأيت صبك، ومواظبتك على طلب حاجتك، والتحفظ من أن يسقط
ف سريرتك وأمورك، ازددت رغبةً  به على  ستدل  نا، بشيءٍ ي ثك عند مع طول مك نك الكلم،   م
نك عقلً، ول صن م هو أر ف الرجال رجلً  ن ل أر  تك. فإ بت مود قة بعقلك، فأحب  إخائك، وث
 أحسن أدبا، ول أصب على طلب العلم ول أكتم لسره منك؛ ول سيما ف بلد الغربة، وملكة غي
 ملكتك، عند قومٍ ل تعرف سنتهم. وإن عقل الرجل ليبي ف ثان خصال: الول الرفق، والثانية أن
فة الرجل عة معر هم. والراب ا يرضي عة اللوك، والتحري ل ثة طا سه فيحفظها، والثال جل نف  يعرف الر
يه صديقه، والامسة أن يكون على أبواب اللوك أديبا ملق غي أن يطلع عل  موضع سره، وكيف ينب
سانه قادرا، فل سابعة أن يكون على ل سر غيه حافظا. وال سره و سادسة أن يكون ل سان . وال  الل
 يتكلم إل با يأمن تبعته. والثامنة إن كان بالحفل ل يتكلم إل با يسأل عنه. فمن اجتمعت فيه هذه
 الصال كان هو الداعي الي إل نفسه. وهذه الصال كلها قد اجتمعت فيك، وبانت ل منك.
 فال تعال يفظبك، ويعينبك على مبا قدمبت له؛ فمصبادقتك إياي، وإن كانبت لتسبلبن كني
وفخري وعلمبي، تعلك أهلً لن تسبعف باجتبك، وتشفبع بطلبتبك ، وتعطبي سبؤلك.

 فقال له بروزيه: إن كنت هيأت كلما كثيا، وشعبت له شعوبا؛ وأنشأت له أصولً وطرقا؛ فلما 
من ذات نفسك، ته على  من إطلعك على أمري والذي قدمت له، وألقي به  ن  ما بدأت  انتهيت إل 
من أموري كبي  فت ال عك، وعر من الطاب م سي  يت بالي من القول، اكتف يت  ما ألق تك في  ورغب
 بالصغي من الكلم، واقتصرت به معك على الياز. ورأيت من إسعافك إياي باجت ما دلن على
 كرمك وحسن وفائك: فإن الكلم إذا ألقي إل الفيلسوف، والسر إذا استودع إل اللبيب الافظ،
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 فقد حصن وبلغ به ناية أمل صاحبه، كما يصن الشيء النفيس ف القلع الصينة. قال له الندي:
نه سه، ول يدخر ع طه الرجل بنف ته كان أهلً أن يل من خلصت مود من الودة. و  ل شيء أفضل 
سر رأس الدب. فإذا كان السر عند المي الكتوم فقد احترز  شيئا، ول يكتمه سرا: فإن حفظ ال
 من التضييع؛ مع أنه خليق أل يتكلم به؛ ول يتم سرٌ ين اثني قد علماه وتفاوضاه. فإذا تكلم بالسر
ستطيع ت ل ي قد شاع وذاع، ح ثة ف صار إل الثل ا؛ فإذا  هة أحده من ج من ثالث  بد   اثنان فل 
مٌ متقطعٌ، ل سماء فقال قائل: هذا غي يم إذا كان متقطعا ف ال  صاحبه أن يحده ويكابر عنه؛ كالغ
مر سرورٌ ل يدله شيءٌ. وهذا ال تك  تك وخلط من مود ن  قد يداخل نا  به. وأ  يقدر أحدٌ على تكذي
 الذي تطلبه من أعلم أنه من السرار الت ل تكتم؛ فل بد أن يفشو ويظهر، حت يتحدث به الناس.
ظٌ نا ف ثر: لن ملك نه بالال وإن ك كي هلكا ل أقدر على الفداء م ف هل سعيت  قد  شا ف  فإذا ف
 غليظُ، يعاقب على الذنب الصغي أشد العقاب؛ فكيف مثل هذا الذنب العظيم? وإذا حلتن الودة
حت قد مد يه: إن العلماء  ن شيءٌ. قال بروز به ع تك ل يرد عقا سعفتك باج نك فأ ي وبي ت ب  ال
بك ته، و مت له، لثلك ذخر مر الذي قد نه على الفوز. وهذا ال صديقه وأعا سر  تم  صديق إذا ك  ال
 أرجو بلوغه؛ وأنا واثقٌ بكرم طباعك ووفور عقلك، وأعلم أنك ل تشى من ول تاف أن أبديه؛
من هذا نا أرجو أل يشيع شيءٌ  يه. وأ بك إل بك وباللك أن يسعوا  تك الطائفي  هل بي  بل تشى أ
 المر: لن أنا ظاعنٌ وأنت مقيمٌ، وما أقمت قل ثالث بيننا. فتعاهدا على هذا جيعا. وكان الندي
كب على تب. فأ من الك به إل ذلك الكتاب وغلى غيه  نه. فأجا يح خزائ  خازن اللك، وبيده مفات
 تفسيه ونقله من اللسان الندي إل اللسان الفارسي؛ وأتعب نفسه، وانسب بدنه ليلً ونارا. وهو
تٍ ل ف وق كر اللك الكتاب  من أن يذ سه  فٌ على نف ند؛ خائ من ملك ال عٌ   مع ذلك وجلٌ وفز

يصادفه ف خزائنه.
مه بذلك. سائر الكتب. كتب إل أنوشروان يعل من  ا أراد  ساخ الكتاب وغيه م من انت ما فرغ   فل
 فلما وصل إليه الكتاب، سر بذلك سرورا شديدا، ث توف معاجلة القادير أن تنغص عليه الفرحة؛
قد ما رأى اللك ا  يه متوجها نو كسرى. فل سار بروز يه يأمره بتعجيل القدوم. ف  فكتب إل بروز
 مسه من الشحوب والتعب والنصب، قال له: أيها العبد الناصح الذي كان يأكل ثرة ما قد غرس،
ما كان سبعة أيام. فل نه  يح بد ضل درجةٍ. وأمره أن ير بك أف غٌ  فك وبال ن مشر قر عينا: فإ شر و  أب
 اليوم الثامن، أمر اللك أن يتمع إليه المراء والعلماء. فلما اجتمعوا، آمر بروزيه بالضور. فحضر
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 ومعه الكتب؛ ففتحها وقرأها على من حضر من أهل الملكة. فلما سعوا ما فيها من العلم فرحوا
 فرحا شديدا؛ وشكروا ل على ما رزقهم، ومدحوا بروزيه وأثنوا عليه؛ وأمر اللك أن تفتح لبوزيه
ما شاء من مالٍ أو  خزائن اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؛ وأمره أن يأخذ من الزائن 
 كسوةٍ؛ وقال: يا بروزيه إن قد أمرت أن تلس على مثل سريري هذا، وتلبس تاجا، وتترأس على
مة من ال وقال: أكرم ال تعال اللك كرا عا له وطلب  يه للملك ود سجد بروز يع الشراف. ف  ج
بد ن ال على  ا رزق عن الال ب ستغنٍ  ن بمد ال م به وجزاءه؛ فإ يا والخرة، وأحسن عن ثوا  الدن
 اللك السعيد الد، العظم اللك؛ ول حاجة ل بالال؛ لكن لا كلفن اللك ذلك وعلمت أنه يسره،
 أنا أمضي إل الزائن فآخذ منها طلبا لرضاته وامتثالً لمره. ث قصد خزانة الثياب فأخذ منها تتا
 من طرائف خراسان من ملبس اللوك. فلما قبض بروزيه ما اختاره ورضيه من الثياب فال: أكرم
قد كر؛ وإن كان  يه الش جب عل سان إذا أكرم و بد أن الن ف عمره أبدا. ل مد   ال تعال اللك و
 استوجبه تعبا ومشقةً فقد كان فيهما رضا اللك. وأما أنا فما لقيته من عناءٍ وتعبٍ ومشقةٍ، لا أعلم
 أن لكبم فيبه الشرف يأهبل هذا البيبت! فإن ل أزل إل هذا اليوم تابعا رضاكبم، أرى العسبي فيبه
كم. بة عند يه رضا وقر كم ف ا أعلم أن ل سرورا ولذةً: ل صب والذى  سيا. والشاق هينا، والن  ي
 ولكن أسألك أيها اللك حاجة تسعفن با، وتعطين فيها سؤل: فإن حاجت يسيةٌ، وف قضائها
 فائدةٌ كثيةٌ. قال أنوشروان: قل فكل حاجةٍ لك من قبلنا مقضيةٌ، ول نرد طلبتك؛ فكيف ما سوى
ف ظر إل عنائي  ها اللك ل تن يه: أي ها مبذولة لك. قال بروز شم؛ فإن المور كل قل وتت  ذلك? ف
نا عبدك يلزمن بذل مهجت ف رضاك؛ ولو ل تزن ل يكن ا أ  رضاك وانكماشي ف طاعتك؛ فإن
ت؛ وخصن مد إل مازا صبه ع مه وشرف من كن لكر  ذلك عندي عظيما ول واجبا على اللك؛ ول
عل. يا والخرة لف ي شرف الدن نا ب مع ل ت لو قدر أن ي جة؛ ح فع الدر بة ور ت بعلو الرت هي بي  وأ
فجزاه ال عنبببببببببببببببا أفضبببببببببببببببل الزاء.
ت أن يأمبر اللك، أعله ال سرك. فقال بروزيبه: حاج ما ي تك، فعلى  كر حاج  قال أنوشروان: اذ
ته، هد طاق يه، وي مع رأ مل فكره، وي يه أن يع سم عل بن البختكان؛ ويق هر   تعال، وزيره بزرج
يه أمري ويصف حال؛ ول يدع به ف نظم تأليف كلمٍ متقنٍ مكمٍ؛ ويعله بابا يذكر ف  ويفرغ قل
 من البالغة ف ذلك أقصى ما يقدر عليه. ويأمره إذا استتمه أن يعله أول البواب الت تقرأ قبل باب
 السد والثور: فإن اللك إذا فعل ذلك فقد بلغ ب وبأهلي غايةً الشرف وأعلى الراتب؛ وأبقى لنا ما
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ل يزال ذكره باقيا على البد حيثما قرئ هذا الكتاب.
ستحسنوا من مبة إبقاء الذكر ا يه نفسه  ما ست إل ته و ما سع كسرى أنوشروان والعظماء مقال  فل
 طلبته واختياره، وقال كسرى: حبا وكرامةً لك يا بروزيه، إنك لهل أن تسعف باجتك؛ فما أقل
بل أنوشروان على وزيره بزرجهر ث أق سره عندنا! وإن كان خطره عندك عظيما.  به وأي عت   ما قن
نه به بد نا، وإتعا به م ما يقر نا، وتشمه الخاوف والهالك في يه ل صحة بروز قد عرفت منا  فقال له: 
نا قي ل من الكمة والدب البا نا ال على يده  ما أفاد من العروف، و نا  به إلي تى  ما أ سرنا، و ما ي  في
من سه إل شيءٍ  ل نف نه، فلم ت ما كان م يه بذلك على  نا لنجز من خزائن يه  نا عل ما عرض  فخره، و
 ذلك؛ وكان بغيته وطلبته منا أمرا يسيا رآه هو الثواب منا له والكرامة الليلة عنده؛ فإن أحب أن
 تتكلم فب ذلك وتسبعفه باجتبه وطلبتبه. واعلم أن ذلك ماب يسبرن، ول تدع شيئا مبن الجتهاد
 والبالغة إل بلغته، وإن نالتك فيه مشقة. وهو أن تكتب بابا مضارعا لتلك البواب الت ف الكتاب؛
 وتذكر فيه فضل بروزيه، وكيف كان ابتداء أمره وشأنه، وتنسبه إليه وإل حسبه وصناعته، وتذكر
نا على غينا؛ نا به وفضل نا؛ وما أفدنا على يديه من هنالك؛ وشرف ته إل بلد الند ف حاجت  فيه بعث
ف يظ والطناب  من التقر يه  ما تقدر عل قل  ند؛ ف من بلد ال مه  يه وقدو يف كان حال بروز  وك
مدحبه، وبالغ فب ذلك أفضبل البالغبة واجتهبد فب ذلك اجتهادا يسبر بروزيبه وأهبل الملكبة.
 وإن بروزيه أهل لذلك من ومن جيع أهل الملكة ومنك أيضا: لحبتك للعلوم. واجهد أن يكون
 غرض هذا الكتاب الذي ينسبب إل بروزيبه أفضبل مبن أغراض تلك البواب عنبد الاص والعام،
 وأشد مشاكلةً لال هذا العلم: فإنك أسعد الناس كلهم بذلك: لنفرادك بذا الكتاب، واجعله أول
هر هم، فيظ كة وتقرأه علي هل المل ع أ ن لج عه فأعلم ف موض ته  ته ووضع نت عمل  البواب. فإذا أ
 فضلك واجتهادك ف مبتنا؛ فيكون لك بذلك فخر. فلما سع بزرجهر مقالة اللك خر له ساجدا،
 وقال: أدام ال لك أيها اللك البقاء، وبلغك أفضل منازل الصالي ف الخرة والول؛ لقد شرفتن
 بذلك شرفا باقيا إل البد. ث خرج بزرجهر من عند اللك، فوصف بروزيه من أول يوم دفعه أبواه
 إل العلم، ومضيه إل بلد الند ف طلب العقاقي والدوية؛ وكيف تعلم خطوطهم ولغتهم؛ إل أن
به قه ومذه ته وخلئ يه وحكم من فضائل بروز ف طلب الكتاب. ول يدع  ند  ثه أنوشروان إل ال  بع
مع أنوشروان نه. فج غه م ث أعلم اللك بفرا من الشرح.  ما يكون  به بأجود  تى  سقه، وأ  أمرا إل ن
يه قائم إل جانب مر بزرجهر بقراءة الكتاب، وبروز يه؛ وأ هم إل  أشراف قومه وأهل ملكته، وأدخل
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تى به بزرجهر من الكمة  بزرجهر، وابتدأ بوصف بروزيه حت انتهى إل آخره. ففرح اللك با أ
يل مر اللك بال جز من حضره على بزرجهر، وشكروه ومدحوه؛ وأ ن اللك وجيع  ث أث  والعلم. 
 وكسوةٍ وحليٍ وأوانٍ؛ فلم يقبل من ذلك شيئا غي كسوةٍ كانت من ثياب اللوك. ث شكر له ذلك
 بروزيه وقبل رأسه ويده؛ وأقبل بروزيه على اللك وقال: أدام ال لك اللك والسعادة فقد بلغت ب

وبأهلي غاية الشرف با أمرت به بزرجهر من صنعه الكتاب ف أمري وإبقاء ذكري.
باب عرض الكتاب ترجة عبد ال بن القفع

ت ألموا أن يدخلوا يث ال من المثال والحاد ند  ا وضعه علماء ال نة، وهو م  هذا كتاب كليلة ودم
 فيها أبلغ ما وجدوا من القول ف النحو الذي أرادوا. ول تزل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن
 يعقل عنهم، ويتالون ف ذلك بصنوف اليل؛ ويبتغون إخراج ما عندهم من العلل، حت كان من
هم فوجدوا ما  م بذلك خللٌ. أ مع ل  تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه البهائم والطي. فاجت
 متصبرفا فب القول وشعابا يأخذون منهبا. وأمبا الكتاب فجمبع حكمةً ولوا: فاختاره الكماء
 لكمته. والسفهاء للهوه، والتعلم من الحداث ناشطٌ ف حفظ ما صار إليه من أمر يربط ف صدره
 ول يدري ما هو، بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بكتوي مرقومٍ. وكان كالرجل الذي لا استكمل
مر من أ ما يعمله  عن الكدح في ا  ستغن ب قد كنا له كنوزا وعقدا له عقودا ا يه  ية وجد أبو  الرجول
معيشتبه؛ فأغناه مبا أشرف عليبه مبن الكمبة عبن الاجبة إل غيهبا مبن وجوه الدب.

 
 وينبغي لن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه الت وضعت له؛ وإل أي غايةٍ جرى مؤلفه فيه عندما
 نسبه إل البهائم وأضافه إل غي مفصحٍ؛ وغي ذلك من الوضاع الت جعلها أمثالً: فإن قارئه مت
من صل له  جة ت ها، ول أي نتي ن من ن، ول أي ثرةً يت يد بتلك العا ما أر عل ذلك ل يدر   ل يف
ما يقرأ فة  ته إل آخره دون معر ستتمام قراء ته ا نه وإن كان غي نه هذا الكتاب. وإ ما تضم  مقدمات 
منبببببه ل يعبببببد عليبببببه شيءٌ يرجبببببع إليبببببه نفعبببببه.
 ومن استكثر من جع العلوم وقراءة الكتب؛ من غي إعمال الروية فيما يقرؤه، كان خليقا أل يصيبه
 إل ما أصاب الرجل الذي زعمت العلماء أنه اجتاز ببعض الفاوز، فظهر لو موضع آثار كن؛ فجعل
 يفر ويطلب، فوقع على شيءٍ من عيٍ وورقٍ؛ فقال ف نفسه: إن أنا أخذت ف نقل هذا الال قليلً
سأستأجر أقواما كن  نه؛ ول صبت م ا أ عن اللذة ب ن الشتغال بنقله وإحرازه   قليلً طال علي، وقطع
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قد قي ورائي شيءٌ يشغل فكري بنقله؛ وأكون  نا أخرهم، ول يكون ب نه إل منل، وأكون أ  يملو
ها. ث جاء بالمالي، فجعل هم إيا  استظهرت لنفسي ف إراحة بدن عن الكد بيسي الجرة أعطي
 يمل كل واحدٍ منهم ما يطيق، فينطلق به إل منله: فلم يد فيه من الال شيئا، ل قليلً ول كثيا.
 وإذا كل واحدٍ من المالي قد فاز با حله لنفسه. ولك يكن له من ذلك إل العناء والتعب: لنه ل
 يفكر ف آخر أمره. وكذلك من قرأ هذا الكتاب، ول يفهم ما فيه، ول يعلم غرضه ظاهرا وباطنا،
 ل ينتفبع باب بدا له مبن خطبه ونقشبه؛ كمبا لو أن رجلً قدم له جوزٌ صبحيحٌ ل ينتفبع ببه إل أن
 يكسره؛ وكان أيضا كالرجل الذي طلب علم الفصيح من كلم الناس؛ فأتى صديقا له من العلماء،
صيح صفراء ف صحيفة  ف  صديقه  سم له  صيح؛ فر ته إل علم الف مه حاج صاحة، فأعل مٌ بالف  له عل
ها.  الكلم وتصاريفه ووجوهه؛ فانصرف التعلم إل منله؛ فجعل يكثر قراءتا ول يقف على معاني
هل العلم والدب، فأخذ ف ماورتم؛ فجرت له كلمةٌ أخطأ من أ نه جلس ذات يومٍ ف مفلٍ   ث إ
 فيها؛ فقال له بعض الماعة: إنك قد أخطأت؛ والوجه غي ما تكلمت به، فقال وكيف أخطئ وقد
يه وزاده ذلك قرباٌ ته لم أوجب للحجة عل نت مقال صفراء؛ وهي ف منل? فكا  قرأت الصحيفة ال
مببببببببببن الهببببببببببل وبعدا مببببببببببن الدب.
به؛ فع  نه لينت نا علم م مل ب غي له أن يع يه، ينب مه ف ية عل هم هذا الكتاب وبلغ نا قل إذا ف  ث إن العا
 ويعله مثالً ل ييد عنه. فإذا ل يفعل ذلك، كان مثله كالرجل الذي زعموا أن سارقا تسور عليه
 وهو نائم ف منله، فعلم به فقال: وال لسكت حت أنظر ماذا يصنع، ول أذعره؛ ول أعلمه أن قد
 علمت به. فإذا بلغ مراده قمت إليه، فنغصت ذلك عليه. ث إنه أمسك عنه. وجعل السارق يتردد،
نه الذهاب. ا أراد، وأمك جل النعاس فنام، وفرغ اللص م ما يده؛ فغلب الر عه  ف ج  وطال تردده 
 واستيقظ الرجل، فوجد اللص قد أخذ التاع وفاز به. فأقبل على نفسه يلومها، وعرف أن ل ينتفع
 بعلمه باللص: إذ ل يستعمل ف أمره ما يب. فالعلم ل يتم إل بالعمل، وهو كالشجرة والعمل به
 كالثمرة. وإنا صاحب العلم يقوم بالعمل لينتفع به؛ وإن ل يستعمل ما يعلم ل يسمى عالا. ولو أن
 رجلً كان عالا بطريقٍ موفٍ، ث سلكه على علمٍ به، سي جاهلً؛ ولعله إن حاسب نفسه وجدها
يق ف الطر سالك  من ذلك ال ها  يه وأذا ها ف هو أعرف بضرر ما  ا في مت ب بت أهواءً هج  قد رك
 الخوف الذي قد جهله. ومن ركب هواه ورفض ما ينبغي أن يعمل با جربه هو أو أعلمه به غيه،
 كان كالريبض العال برديبء الطعام والشراب وجيده وخفيفبه وثقيله، ثب يمله الشره على أكبل
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 رديئه وترك ما هو أقرب إل النجاة والتخلص من علته. وأقل الناس عذرا ف اجتناب ممود الفعال
ي نه لو أن رجل ما أ عض ك ضه على ب ضل بع صر ذلك وميزه وعرف ف من أب ها   وارتكاب مذموم
ها بنلةٍ ف قاع صارا  نا إذا  ها، كا عا في جل إل حفرة فوق ساقهما ال مى  خر أع صي وال ا ب  أحده
ا ما، وذاك ب صر ب نت له عينان يب ير: إذ كا من الضر ند الناس  قل عذرا ع صي أ  واحدةٍ؛ غي أن الب

صار إليه جاهل غي عارف.
 وعلى العال أن يبدأ بنفسه ويؤدبا بعلمه، ول تكون غايته اقتناؤه العلم لعاونة غيه، ويكون كالعي
 الت يشرب منها الناس ماءها وليس لا ف ذلك شيءٌ من النفعة، وكدودة القز الت تكم صنعته ول
 تنتفع به. فينبغي لن يطلب العلم أن يبدأ بعظة نفسه، ث عليه بعد ذلك أن يقبسه ؛ فإن خللً ينبغي
يس للعال أن يعيب يا أن يقتنيها ويقبسها: منها العلم والال. ومنها اتاذ العروف. ول  لصاحب الدن
غي ل طلب أمرا أن يكون له يه مثله، ويكون كالعمى الذي يعي العمى بعماه. وينب  أمرا بشيءٍ ف
 فيه غايةٌ ونايةُ، ويعمل با، ويقف عندها؛ ول يتمادى ف الطلب؛ فإنه يقال: من سار إل غي غاية
 يوشك أن تنقطع به مطيته؛ وأنه كان حقيقا أل يعن نفسه ف طلب ما ل حد له، وما ل ينله أحد
 قبله، ول يتأسبف عليبه؛ ول يكون لدنياه مؤثرا على أخرتبه: فإن مبن ل يعلق قلببه بالغايات قلت
خر الال سك وال ا الن كل أحدٍ: أحده ما يملن ب ين إن ف أمر قد يقال  ها. و ند مفارقت  حسرته ع
 اللل ول يليق بالعاقل أن يؤنب نفسه على ما فاته وليس ف مقدوره؛ فربا أتاح ال ما يهنأ به ول
سأل يٌ، فألأه ذلك إل أن  عٌ وعر به فاقةٌ وجو من أمثال هذا أن رجلً كان  سبانه. و ف ح كن   ي
 أقاربه أصدقاءه، فلم يكن عند أحد منهم فضل يعود به عليه. فبينما هو ذات ليلةٍ ف منله إذ أبصر
 بسارقٍ فيه؛ فقال: وال ما ف منل شيءٌ أخاف عليه: فليجهد السارق جهده. فبينما السارق يول
حب أن يكون عنائي الليلة باطلً. ما أ سارق: وال  ها حنطةٌ، فقال ال ية في عت يده على خاب  إذ وق
طة. يه الن طة. ث بسط قميصه ليصب عل كن سأحل هذه الن  ولعلي ل أصل إل موضع آخر، ول
نت ما ك مع العري ذهاب  مع علي  سواها? فيجت يس ورائي  طة ول هب هذا بالن جل: أيذ  فقال الر
 أقتات ببه. ومبا تتمبع وال هاتان اللتان على أحدٍ إل أهلكاه. ثب صباح بالسبارق، وأخبذ هراوةً
 كانت عند رأسه؛ فلم يكن للسارق حليةٌ إل الرب منه، وترك قميصه ونا بنفسه؛ وغدا الرجل به
ثل هذا ف م مل  من الذر والع يه  ب عل ما ي ثل هذا ويدع  كن إل م غي أن ير يس ينب سيا. ول  كا
 لصلح معاشه؛ ول ينظر إل من تواتيه القادير وتساعده على غي التماس منه: لن أولئك ف الناس
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 قليلٌ؛ والمهور منهم من أتعب نفسه ف الكد والسعي فيما يصلح أمره وينال به ما أراد. وينبغي
 أن يكون حرصبه على مبا طاب كسببه وحسبن نفعبه؛ ول يتعرض لاب يلب عليبه العناء والشقاء؛
 فيكون كالمامة الت تفرخ الفراخ وتذبح، ث ل ينعها ذلك أن تعود فتفرخ موضعها، وتقيم بكانا
 فتؤخذ الثانية من فراخها فتذبح. وقد يقال: إن ال تعال قد جعل لكل شيءٍ حدا يوقف عليه. ومن
 تاوز ف أشياء حدها أوشك أن يلحقه التقصي عن بلوغها. ويقال: من كان سعيه لخرته ودنياه
يا إصلحها وبذل جهده فيها: منها يه. ويقال ف ثلثة أشياء يب على صاحب الدن ته له وعل  فحيا
 أمر معيشته؛ ومنها ما بينه وبي الناس؛ ومنها ما يكسبه الذكر الميل بعد. وقد قيل ف أمورٍ من
 كن فيها ل يستقم له عملٌ. من التوان؛ ومنها تضييع الفرص؛ ومنها التصديق لكل مبٍ. فرب مبٍ
بشيءٍ عقله ول يعرف اسبببببببببببببتقامته فيصبببببببببببببدقه.
غي للعاقل أن يكون لواه متهما؛ ول يقبل من كل أحدٍ حديثا؛ ول يتمادى ف الطأ إذا ظهر  وينب
جل الذي قة؛ ول يكون كالر ضح له القي صواب، وتت تبي له ال ت ي  له خطؤه ول يقدم على أمرٍ ح
 ييبد عبن الطريبق، فيسبتمر على الضلل، فل يزداد فب السبي إل جهدا، وعبن القصبد إل بعدا؛
 وكالرجل الذي تقذى عينه فل يزال يكها، وربا كان ذلك الك سببا لذهابا. ويب على العاقل
ما يب لنفسه، ول يلتمس صلح نفسه خذ بالزم، ويب الناس   أن يصدق بالقضاء والقدر، ويأ

بفساد غيه، فإنه من فعل ذلك كان خليقا أن يصيبه ما أصاب التاجر من رفيقه.
 فإنبه يقال إنبه كان رجلٌ تاجرٌ، وكان له شريكبٌ، فاسبتأجرا حانوتا، وجعل متاعهمبا فيبه. وكان
قه؛ ومكر اليلة  أحدها قريب النل من الانوت؛ فأضمر ف نفسه أن يسرق عدلً من أعدال رفي
 ف ذلك، وقال: إن أتيت ليلً ل آمن من أن أحل عدلً من أعدال أو رزمة من رزمي ول أعرفها؛
 فيذهبب عنائي وتعبب باطلً. فأخبذ رداءه، وألقاه على العدل الذي أضمبر أخذه. ثب انصبرف إل
قه بعد ذلك ليصلح أعداله، فوجد رداء شريكه على بعض أعداله، فقال: وال هذا  منله. وجاء رفي
مه؛ فلعله كن اجعله على رز نا؛ ول عه هاه ما الرأي أن أد سيه. و قد ن سبه إل  صاحب؛ ول أح  رداء 
 يسبقن إل الانوت فيجده حيث يب. ث أخذ الرداء فألقاه على عدلٍ من أعدال رفيقه ومعه رجلٌ
 قبد واطأه على مبا عزم عليبه، وضمبن له جعلً على حله؛ فصبار إل الانوت؛ فالتمبس الزار فب
 الظلمبة فوجده على العدل؛ فاحتمبل ذلك العدل؛ وأخرجبه هبو والرجبل، وجعل يتراوحان على
 حله؛ حت أتى منله، ورمى نفسه تعبا. فلما أصبح افتقده فإذا هو بعض أعداله؛ فندم أشد الندامة.
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تم جد العدل مفقودا: فاغ تح الانوت وو يه فف سبقه إل قد  كه  جد شري و الانوت، فو  ث انطلق ن
يه! ماذا يكون ن ف ن على ماله وخلف قد ائتمن صالٍ  يق  من رف سوءتاه   لذلك غما شديدا؛ وقال: وا
صاحبه تى  ث أ ته.  سي على غرام نت نف قد وط كن  ته إياي. ول ف تم شك  ست أ  حال عنده? ول
 فوجده مغتما، فسأله عن حاله؛ فقال إن قد افتقدت العدال، وفقدت عدلً من أعدالك، ول أعلم
 بسببه؛ وإن ل أشك ف تمتك إياي؛ وإن قد وطنت نفسي على غرامته. فقال له: يا أخي ل تغتم:
 فإن اليانة شر ما عمله النسان، والكر والديعة ل يؤديان إل خيٍ؛ وصاحبهما مغرور أبدا، وما
 عاد وبال البغبي إل على صباحبه: وكيبف كان ذلك? فأخببه بببه، وقبص عليبه قصبته. فقال له
 رفيقه: ما مثلك إل مثل اللص والتاجر. فقال له: وكيف كان ذلك? قال: زعموا أن تاجرا كان له
 ف منله خابيتان إحداها ملوءة حنطة، والخرى ملوءة ذهبا. فترقبه بعض اللصوص زمانا، حت إذا
يه. عض نواح ف ب خل النل، وكمن  عن النل؛ فتغفله اللص، ود جر  غل التا عض اليام تشا  كان ب
 فلما هي بأخذ الابية الت فيها الدناني أخذ الت فيها النطة، وظنها الت فيها الذهب؛ ول يزل ف
ثل، ول ما أبعدت ال ها ندم. قال له الائن:  ما في ها وعلم  ما فتح ا منله فل تى ب بٍ حت أ  كدٍ وتع
 تاوزت القياس؛ وقبد اعترفبت بذنبب وخطئي عليبك، وعزيبز علي أن يكون هذا كهذا. غيب أن
به؛ وندم هو قة  خه وعن الث ته، وأضرب عن توبي بل الرجل معذر مر بالفحشاء. فق فس الرديئة تأ  الن

عندما عاين من سوء فعله وتقدي جهله.
من ما يتضمن  بل يشرف على  قه.  ته التصفح لتزاوي نا هذا أل تكون غاي ظر ف كتاب غي للنا  وقد ينب
 المثال، حت ينتهي منه؛ ويقف عند كل مثلٍ وكلمةٍ، ويعمل فيها رؤيته؛ ويكون مثل أصغر الخوة
فه ف إتل سرعا  ما أ كبيان فإن ما ال هم؛ فأ ي، قتنازعوه بين هم الال الكث م أبو ين خلف ل ثة الذ  الثل
يه أخواه من إسرافهما وتليهما من ما الصغي فإنه عندما نظر ما صار إل  وإنفاقه ف غي وجهه؛ وأ
 الال، اقبل على نفسه يشاورها وقال: يا نفسي إنا الال يطلبه صاحبه، ويمعه من كل وجهٍ: لبقاء
ته ف أعي الناس، واستغنائه عما ف أيديهم، وصرفه ف  حاله، وصلح معاشه ودنياه، وشرف منل
 وجهه: من صلة الرحم، والنفاق على الولد، والفضال على الخوان. فمن كان له مالٌ ول ينفقه
 ف حقوقه، كان كالذي يعد فقيا وإن كان موسرا. وإن هو أحسن إمساكه والقيام عليه، ل يعدم
ت ي الوجوه ال قه على غ صد إنفا ت ق يه؛ وم يه، وحدٍ يضاف إل قى عل يا تب من دن ين جيعا   المر
 علمت، ل يلبث أن يتلفه ويبقى على حسرةٍ وندامةٍ. ولكن الرأي أن أمسك هذا الال، فإن أرجو
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ما. وإن أول النفاق على ب ومال أبيه هو مال أ ا  ن أخوي على يدي: فإن به: ويغ ن ال   أن ينفع
 صبلة الرحبم وإن بعدت، فكيبف بأخوي? فأنفبذ فأحضرهاب وشاطرهاب ماله، وكذلك يبب على
جة ظن أن نتي ية، ول ي هر معان مس جوا ي ضجرٍ، ويلت من غ يه  ظر ف ي الن  قارئ هذا الكتاب أن يد
صود. ويكون مثله عن الغرض الق صرف بذلك  سبعٍ لثورٍ: فين ي أو ماورة  عن حيلة بيمت  الخبار 
 مثل الصياد الذي كان ف بعض اللجان يصيد فيه السمك ف زورق فرأى ذات يوم ف أرض الاء
 صدفةً تتلل حسنا، فتوهها جوهرا له قيمة وكان قد ألقى شبكته ف البحر، فاشتملت على سكةٍ
غة ل ها فار ها وجد ما أخرج صدفة، فل خذ ال ف الاء ليأ سه  ها وقذف نف مه، فخل نت قوت يو  كا
ما كان اليوم الثان ته، فل ما فا ما ف يده للطمع، وتأسف على  مم ظن. فندم على ترك  ها   شيء في
 تنحى عن ذلك الكان، وألقى شبكته، فأصاب حوتا صغيا، ورأى أيضا صدفة سنيةً، فلم يلتفت
 إليها، وساء ظنه با، فتركها. فاجتاز با بعض الصيادين فأخذها، فوجد فيها درةً تساوي أموالً.
 وكذلك الهال إذا أغفلوا أمر التفكي ف هذا الكتاب، وتركوا الوقوف على أسرار معان، وأخذوا
 بظاهره. ومبن صبرف هتبه إل النظبر فب أبواب الزل، كان كرجلٍ أصباب أرضا طيبةًَ حرةً وحبا
هر من الز ها  ما في ها بمع  غل عن عت، تشا ها وأين ت إذا قرب خي سقاها، ح ها و  صحيحا، فزرع
وقطببببع الشوط؛ فأهلك بتشاغله مببببا كان أحسببببن فائدةً وأجلبببب عائدةً.
 وينبغي للناظر ف هذا الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إل أربعة أغراضٍ: أحدها ما قصد فيه إل وضعه
به قلوبم: لنه ستمال  من الشبان، فت هل الزل  ته أ سارع إل قراء سنة البهائم غي الناطقة لي  على أل
الغرض بالنوادر مببببببببببببببن حيببببببببببببببل اليوان.
 والثانب إظهار خيالت اليوان بصبنوف الصبباغ واللوان: ليكون أنسبا لقلوب اللوك، ويكون
 حرصبهم عليبه أشبد للنهبة فب تلك الصبور. والثالث أن يكون على هذه الصبفة: فيتخذه اللوك
 والسوقة، فيكثر بذلك انتساخه، ول يبطل فيخلق على مرور اليام؛ ولينتفع بذلك الصور والناسخ

أبدا. والغرض الرابع، وهو القصى، وذلك مصوص بالفيلسوف خاصةً.
باب بروزيه ترجة بزرجهر بن البختكان

 قال بروزيه رأس أطباء فارس، وهو الذي تول انتساخ هذا الكتاب، وترجه من كتب الند - وقد
 مضى ذكر ذلك من قبل - : أب كان من القاتلة، وكانت أمي من عظماء بيوت الزمازمة . وكان
ت، من دون إخو شد احتفاظا  ب أ نا  ما؛ وكا نت أكرم ولد أبوي عليه ف نعمةٍ كاملةٍ، وك  منشئي 
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 حت إذا بلغت السبع سني، أسلمان إل الؤدب؛ فلما حذقت الكتابة، شكرت أبوي؛ ونظرت ف
 العلم، فكان أول مبا ابتدأت ببه وحرصبت عليبه، علم الطبب: لنب كنبت عرفبت فضله. وكلمبا
ما هت نفسي بداواة الرضى، وعزمت على يه حرصا ، وله اتباعا. فل  ازددت منع علما ازددت ف
 ذلك آمرتا ث خيتا بي المور الربعة الت يطلبها الناس، وفيها يرغبون، ولا يسعون. فقلت: أي
كر، أم اللذات أم ت? الال، أم الذ نه حاج ب فأدرك م ها أحرى  مي? وأي ف عل غي   هذه اللل أبت
 الخرة? وكنبت وجدت فب كتبب الطبب أن أفضبل الطباء مبن واظبب على طببه، ل يبتغبي إل
جر الذي باع ياقوتةً ثينةً طب ابتغاء الخرة: لئل أكون كالتا يت أن أطلب الشتغال بال  الخرة. فرأ
جر به أ غي بط طبيب الذي يبت ي أن ال تب الول ف ك قد وجدت  ن  مع أ ساوي شيئا؛   برزةٍ ل ت
 الخرة ل ينقصه ذلك حظه ف الدنيا. وإن مثله مثل الزارع الذي يعمر أرضه ابتغاء الزرع ل ابتغاء
 العشب. ث هي ل مالة نابت فيها ألوان العشب مع يانع الزرع. فأقبلت على مداواة الرضى ابتغاء
نه ف ع مع أن ي ن أط جو له ذلك، إل أ خر ل أر جو له البء، وآ جر الخرة، فلم أدع مريضا أر  أ
يه من ل أقدر على القيام عل سي؛ و يه بنف ن القيام عل ما أمكن ته  ف مداوا غت  عض الرض، إل بال  ب
 وصبفت له مبا يصبلح، وأعطيتبه مبن الدواء مبا يعال ببه. ول أرد منب فعلت معبه ذلك جزاءً ول
من نظرائي الذين هم دون ف العلم وفوقي ف الاه والال وغيها ما ل  مكافأةً؛ ول أغبط أحدا 
 يعود بصلح ول حسن سيةٍ قولً ول عملً. لا تاقت نفسي إل غشيانم وتنت منازلم أثبت لا
 الصومة ؛ فقلت لا: يا نفس، أما تعرفي نفعك من ضرك? أل تنتهي عن تن ما ل يناله أحد إل
 قلّ انتفاعه به، وكثر عناؤه فيه، واشتدت الئونة عليه وعظمت الشقة لديه بعد فراقه? يا نفسي، أما
 تذكرين ما بعد هذه الدار: فينسيك ما تشرهي إليه منها? أل تستحبي من مشاركة الفجار ف حب
ها إل يه؛ فل يألف قٍ عل يس ببا يس له، ول ها فل ف يده شيءٌ من من كان  ت   هذه العاجلة الفانيبة ال
 الغترون الاهلون? يا نفس انظري ف أمرك، وانصرف عن هذا السفه، وأقبلي بقوتك وسعيك على
 تقدي الي، وإياك والشر، واذكري أن هذا السد موجودٌ لفاتٍ، وأنه ملوءٌ أخلطا فاسدةً قذرةً،
 تعقدهبا الياة، والياة إل نفادٍ؛ كالصبنم الفصبلة أعضاؤه إذا ركببت ووضعبت، يمعهبا مسبمارٌ
فس، ل تغتري يا ن صال.  ساقطت الو سمار ت خذ ذلك ال ضٍ، فإذا أ ها إل بع ضم يعض  واحدٌ، وي
 بصحبة أحبائك وأصحابك، ول ترصي على ذلك كل الرص: فإن صحبتهم - على ما فيها من
سخونة ا ل ف جدت ستعمل  ت ت فة ال ثل الغر ها م بة ذلك الفراق. ومثل نة، وعاق سرور - كثية الئو  ال
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 الرق، فإذا انكسرت صارت وقودا. يا نفس، ل يملنك أهلك وأقاربك على جع ما تلكي فيه،
 إرادة صلتهم؛ فإذا أنت كالدخنة الرجة الت تترق ويذهب آخرون بريها. يا نفس، ل يبعد الكثي
 باليسي؛ كالتاجر الذي كان له ملء بيتٍ من الصندل، فقال: إن بعته وزنا طال علي، فباعه جزافا
 بأبسب الثمبن. وقبد وجدت آراء الناس متلفبة وأهواءهبم متباينبة؛ وكلٌ على كلٍ رادٌ، وله عدوٌ
ن إن فت أ سبيلً؛ وعر هم  عة أحدٍ من جد إل متاب يت ذلك ل أ ما رأ فٌ. فل بٌ، ولقوله مال  ومغتا
نه أن ف شأ صدق الخدوع الذي زعموا  ف ذلك كال نت  هم ل علم ل باله، ك  صدقت أحدا من
 سارقا عل ظهر بيت رجلٍ من الغنياء، وكان معه جاعةٌ من أصحابه، فاستيقظ صاحب النل من
ته ذلك؛ فقال لا: رويدا إن لحسب اللصوص علوا البيت، فأيقظين  حركة أقدامهم، فعرف امرأ
مة? عن أموالك هذه الكثية وكنوزك العظي ها الرجل  سمعه اللصوص وقول أل تبن أي  بصوت ي
صتت ها؛ وأن سؤال. ففعلت الرأة ذلك وسألته كما أمر سؤال فألي علي بال عن هذا ال تك   فإذا ني
سعٍ كثيٍ: قٍ وا ساقك القدر إل رز قد  ها الرأة،  جل: أيت ا الر ما. فقال ل ساع قول صوص إل   الل
ما سمعه أحدٌ، فيكون ف ذلك  من أن ي من  به ل آ عن أمرٍ إن أخبتك  سأل  سكت، ول ت  فكلي وا

 وتكرهي. فقالت الرأة: أخبن أيها الرجل، فلعمري ما بقربنا أحدٌ يسمع كلمنا. فقال لا: أكره 
صنع? ما كنت ت سرقة. قال: وكيف كان ذلك? و من ال ن ل أجع هذه الموال إل  خبك أ ن أ  فإ
نا آمن من أن يتهمن أحدٌ أو يرتاب مٍ أصبته ف السرقة، وكان المر علي يسيا، وأ  قال: ذلك لعل
ن ا: فإ نا. فقال ل سمع كلم نا أحدٌ ي ما بقرب جل، فلعمري  ها الر خبن أي ين. فقالت الرأة: أ  ف.
صنع? قال: ما كنت ت سرقة. قال: وكيف كان ذلك? و من ال ن ل أجع هذه الموال إل  خبك أ  أ

ذلك لعلمٍ أصبته ف السرقة، وكان المر علي يسيا، وأنا آمن من أن يتهمن أحدٌ أو يرتاب ف.
ت أعلو داء بعبض نا وأصبحاب، ح ف الليلة القمرة، أ كر ل ذلك، قال: كنبت أذهبب   قالت: فاذ
سبع هي شول شول  ية و قي بذه الرق ها الضوء فأر خل من ت يد هي إل الكوة ال نا؛ فأنت  الغنياء مثل
قي بتلك ث أر ته.  عي أحدٌ، فل أدع مالً ول متاعا إل أخذ س بوقو نق الضوء؛ فل ي  مرات، وأعت
ما سع نق الضوء فيجذبن؛ فأصعد إل أصحاب، فنمضي سالي آمني. فل تٍ. وأعت ية سبع مرا  الرق
 اللصوص ذلك قالوا: قد ظفرنا الليلة با نريد من الال؛ ث إنم أطالوا الكث حت ظنوا أن صاحب
نق ث اعت تٍ؛  سبع مرا قد هجعا؛ فقام قائدهم إل مدخل الضوء؛ وقال: شول شول   الداء وزوجته 
من ته، وقال له:  يه الرجل براو سه منكسا. فوثب إل قع على أم رأ  الضوء لينل إل أرض النل، فو
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 أنت? قال: أنا الصدق الخدوع الغتر يا ل يكون أبدا؛ وهذه ثرة رقيتك. فلما ترزت من تصديق
 ما ل يكون، ول آمن إن صدقته أن يوقعن ف مهلكةٍ عدت إل طلب الديان والتماس العدل منها؛
به شيئا يق ل ف ما كلمون  ها، ول أر في ما سألته عنه في  فلم أجد عند أحدٍ من كلمته جوابا في
 عقلي أن أصدق به ول أن أتبعه. فقلم لا ل أجد ثقةً آخذ منه، الرأي أن ألزم دين آبائي وأجدادي
 الذي وجدتم عليه. فلما ذهبت التمس العذر لنفسي ف لزوم دين الباء والجداد، ل أجد لا على
 الثبوت على دين الباء طاقةً؛ بل وجدتا تريد أن تتفرغ للبحث عن الديان والسألة عنها، وللنظر
ها وتزم يا واعتباط أهل سرعة انقطاع الدن جل و طر على بال قرب ال ب وخ ف قل جس  ها؛ فه  في
ا أتوف منه  الدهر حياتم. ففكرت ف ذلك. فلما خفت من التردد والتحول، رأيت أل أتعرض ل
 الكروه؛ وأن أقتصبر على عملٍ تشهبد النفبس أنبه يوافبق كبل الديان. فكففبت يدي عبن القتبل
 والضرب، وطرحبت نفسبي عبن الكروه والغضبب والسبرقة واليانبة والكذب والبهتان والغيببة،
 وأضمرت فب نفسبي أل أبغبي على أحدٍ، ول أكذب بالبعبث ول القيامبة ول الثواب ول العقاب؛
 وزايلت الشرار بقلب، وحاولت اللوس مع الخيار بهدي، ورأيت الصلح ليس كمثله صاحب
بل نه؛  قص على النفاق م ته ل ين سيا؛ ووجد فق ال وأعان ي سبه إذا و نٌ، ووجدت مك  ول قري
 يزداد جدةً وحسنا؛ ووجدته ل خوف عليه من السلطان أن يغصبه، ول من الاء أن يغرقه، ول من
 النار أن ترقبه، ول مبن اللصبوص أن تسبرقه، ول مبن السبباع وجوارح الطيب أن تزقبه؛ووجدت
 الرجل الساهي اللهي الؤثر اليسي يناله ف يومه ويعدمه ف غده على الكثي الباقي نعيمه، يصيبه ما
 أصاب التاجر الذي زعموا أنه كان له جوهرٌ نفيسٌ، فاستأجر لثقبه رجلً، اليوم بائة دينار؛ وانطلق
 به إل النل ليعمل؛ وإذا ف ناحية البي صنجٌ موضوعٌ. فقال التاجر للصانع: هل تسن أن تلعب
 بالصنج? قال نعم. وكان بلعبه ماهرا. فقال التاجر: دونك الصنج فأسعنا ضربك به. فأخذ الرجل
 الصنج، ول يزل يسمع التاجر الضرب الصحيح، والصوت الرفيع، والتاجر يشي بيده ورأسه طربا،
هل جر: و مر ل بالجرة. فقال له التا جر:  جل للتا قت الغروب قال الر ما حان و سى. فل ت أم  ح
 عملت شيئا تستحق به الجرة? فقال له: عملت ما أمرتن به، وأنا أجيك، وما استعملتن عملت؛
ا يا وشهوات ف الدن فم أزدد  ي مثقوب.  قي جوهره غ نه مائة دينار. وب ستوف م ت ا به ح  ول يزل 
هو الذي يهد للمعاد كما يهد الوالد ها هربا. ووجدت النسك  ها زهادةً ومن  نظرا، إل ازددت في
 لولده؛ ووجدته هو الباب الفتوح إل النعيم القيم؛ووجدت الناسك قد تدبر فعلته بالسكينة فشكر؛
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من الشرور، ورفض الشهوات فصار جا  يا فن ستغن، ورضي ول يهتم، وخلع الدن نع فا ضع وق  وتوا
 طاهرا، واطرح السد فوجبت له الحبة، وسخت نفسه بك شيءٍ؛ واستعمل العقل وأبصر العاقبة
 فأمبن الندامبة، ول يفب الناس ول يدب إليهبم فسبلم منهبم. فلم أزدد فب أمبر النسبك نظرا، إل
 ازددت فيه رغبةً، حت همت أن أكون من أهله. ث توفت أل أصب على عيش الناسك، ول آمن
يا وأخذت ف النسك، أن أضعف عن ذلك؛ ورفضت إعمالً كنت أرجو عائدتا؛  إن تركت الدن
يه ف ف مر بنهرٍ و ثل الكلب الذي  ف ذلك م يا، فيكون مثلي  ف الدن ا  فع ب ها فأنت نت أعمل قد ك  و
 ضلعٌ، فرأى ظلها ف الاء، فهوى ليأخذها، فأتلف ما كان معه؛ ول يد ف الاء شيئا. فهبت النسك
 مهابةً شديدةً، وخفت من الضجر وقلة الصب، وأردت الثبوت على حالت الت كنت عليها. ث بدا

 أن أسب ما أخاف أل أصب عليه من الذى والضيق والشونة ف النسك؛ وما يصيب صاحب ل 
ا إل وهو متحول إل الذى يا ولذات من شهوات الدن يس شيءٌ  نه ل من البلء؛ وكان عندي أ يا   الدن
حم؛ فل يزال يطلب ذلك يح الل يه ر جد ف صيبه الكلب في يا كالاء اللح الذي ي  ومولدٌ للحزن. فالدن
 حت يدمي فاه. وكالدأة الت تظفر بقطعة من اللحم، فيجتمع عليها الطي، فل تزال تدور وتدأب
 حت تعيا وتتعب؛ فإذا تعبت ألقت ما معها. وكالكوز من العسل الذي ف أسفله السم الذي يذاق
 منبه حلوةٌ عاجلةٌ وآخره موتبٌ ذعافبٌ ، وكأحلم النائم التب يفرح باب النسبان فب نومبه، فإذا
 استيقظ ذهب الفرح. فلما فكرت ف هذه المور، رجعت إل طلب النسك، وهزن الشتياق إليه؛
 ث خاصمت نفسي إذ هي ف شرورها سارحةٌ، وقد ل تثبت على أمرٍ تعزم عليه: كقاضٍ سع من
ف الذي ث نظرت  يه.  ضى عل ن عاد إل الول وق صم الثا ما خضر ال كم له، فل صمٍ واحدٍ فح  خ
قه؛ فقلت: ما أصغر هذه الشقة ف جانب روح البد وراحته. ث  أكابده من احتمال النسك وضي
 نظرت فيما تشره إليه النفس من لذة الدنيا، فقلت: ما أمر هذا وأوجعه، وهو يدفع إل عذاب البد
يه حلوةٌ ر عل يف ل ت ها حلوةٌ طويلةٌ? وك جل مرارةً قليلةً تعقب ستحلي الر يف ل ي  وأهواله! وك
 قليلةٌ تعقبهبا مرارةٌ دائمةٌ? وقلت: لو أن رجلً عرض عليبه أن يعيبش مائة سبنةٍ، ل يأتب عليبه يومبٌ
 واحدٌ إل بضع منه بضعةٌ ؛ ث أعيد عليه من الغد؛ غي أنه يشرط له، أنه إذا استوف السني الائة، نا
ما سرور، كان حقيقا أل يرى تلك السبني شيئا. أسبب  من وال صار إل ال كل أل وأذى، و  من 
 أخاف أل أصب عليه من الذى والضيق والشونة ف النسك؛ وما يصيب صاحب الدنيا من البلء؛
هو متحول إل الذى ومولدٌ للحزن. ا إل و يا ولذات من شهوات الدن يس شيءٌ  نه ل  وكان عندي أ
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 فالدنيا كالاء اللح الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح اللحم؛ فل يزال يطلب ذلك حت يدمي فاه.
 وكالدأة التب تظفبر بقطعبة مبن اللحبم، فيجتمبع عليهبا الطيب، فل تزال تدور وتدأب حتب تعيبا
 وتتعب؛ فإذا تعبت ألقت ما معها. وكالكوز من العسل الذي ف أسفله السم الذي يذاق منه حلوةٌ
ستيقظ ذهب مه، فإذا ا ف نو سان  ا الن ت يفرح ب فٌ ، وكأحلم النائم ال تٌ ذعا  عاجلةٌ وآخره مو
يه؛ ث خاصمت ما فكرت ف هذه المور، رجعت إل طلب النسك، وهزن الشتياق إل  الفرح. فل
 نفسي إذ هي ف شرورها سارحةٌ، وقد ل تثبت على أمرٍ تعزم عليه: كقاضٍ سع من خصمٍ واحدٍ
من ف الذي أكابده  ث نظرت  يه.  ضى عل ن عاد إل الول وق صم الثا ضر ال ما خ كم له، فل  فح
 احتمال النسك وضيقه؛ فقلت: ما أصغر هذه الشقة ف جانب روح البد وراحته. ث نظرت فيما
مر هذا وأوجعه، وهو يدفع إل عذاب البد وأهواله! ما أ يا، فقلت:  من لذة الدن فس  يه الن  تشره إل
 وكيف ل يستحلي الرجل مرارةً قليلةً تعقبها حلوةٌ طويلةٌ? وكيف ل تر عليه حلوةٌ قليلةٌ تعقبها
ضع مٌ واحدٌ إل ب يه يو ت عل سنةٍ، ل يأ يش مائة  يه أن يع  مرارةٌ دائمةٌ? وقلت: لو أن رجلً عرض عل
نه إذا استوف السني الائة، نا من كل أل نه يشرط له، أ غد؛ غي أ يه من ال  منه بضعةٌ ؛ ث أعيد عل

وأذى، وصار إل المن والسرور، كان حقيقا أل يرى تلك السني شيئا.
قب خيا كثيا? سك، وأذى تلك اليام قليلٌ يع ف الن ها  صب على أيام قلئل يعيش ب ال يف يأ  وك
 فلنعلم أن الدنيا كلها بلءٌ وعذابٌ. أوليس النسان إنا يتقلب ف عذاب الدنيا من حي يكون جنينا
ستطعامٌ، أو به ا يس  من العذاب ألوانا: إن جاع فل ته? فإذا كان طفلً ذاق  ستوف أيام حيا  إل أن ي
 عطش فليس به استسقاءٌ، أو وجع فليس به استغاثةٌ؛ مع ما يلقى من الوضع والمل واللف والدهن
من صناف العذاب مادام رضيعا، فإذا أفلت  قى أ ث يل ستطع تقلبا؛  يم على ظهره ل ي  والسح؛ إن أن
سآمة جر الدرس، و نف العلم، وض من ع من ألوانا:  يق  ف عذاب الدب، فأذ خذ   هذا الرضاع، أ
 الكتابة؛ ث له من الدواء والمية والسقام والوجاع أوف حظٍ. فإذا أدرك كانت هته ف جع الال
 وتربيبة الولد وماطرة الطلب والسبعي والكبد والتعبب. وهبو مبع ذلك يتقلب مبع أعدائه الباطنيبة
 اللزمة له: وهي الصفراء والسوداء والريح والبلغم والدم والسم الميت والية اللذعة؛ مع الوف
غه. فلو ل ن يبل ث أنواع عذاب الرم ل طر والرياح؛  مع صرف الر والبد وال سباع والوام؛   من ال
 يف من هذه المور شيئا، وكان قد أمن ووثق بالسلمة منها فلم يفكر فيها، لوجب عليه أن يعتب
من فراق ساعة:  به ف تلك ال ما هو نازل  يا؛ ويتذكر  ها الوت، فيفارق الدن ت يضره في ساعة ال  بال

30



 الحبة والهل والقارب وكل منونٍ به من الدنيا، والشراف على الول العظيم بعد الوت. فلو ل
من ذا الذي يعلم ول ستحقا للوم؛ ف عد عاجزا مفرطا مبا للدناءة م عل ذلك، لكان حقيقا أن ي  يف
 يتال لغد جهده ف اليلة، ويرفض ما يشغله ويلهيه من شهوات الدنيا وغرورها? و لسيما ف هذا
 الزمان الشبيه بالصاف وهو كدرٌ فإنه وإن كان اللك حازما عظيم القدرة، رفيع المة بليغ الفحص،
 عدلً مرجوا صبدوقا شكورا، رحبب الذراع مفتقدا مواظبا مسبتمرا عالا بالناس والمور، مبا
ية يف القياد، رفيقا بالتوسع على الرع نٍ و خف مة، غي جبا  للعلم والي والخيار، شديدا على الظل
قد صدق  نٍ، فكأن أمور ال كل مكا قد نرى الزمان مدبرا ب نا  ا يكرهون؛ فإ فع ل ما يبون، والد  في
 نزعبت مبن الناس، فأصببح مبا كان عزيزا فقده مفقودا، وموجودا مبا كان ضائرا وجوده. وكأن
 الي أصبح ذابلً والشر أصبح ناضرا. وكأن الفهم أصبح قد زالت سبله. وكأن الق ول كسيا
 وأقببل الباطبل تابعبه. وكأن اتباع الوى وإضاعبة الكبم أصببح بالكام موكلً؛ وأصببح الظلوم
 باليف مقرا والظال لنفسه مستطيلً. وكأن الرص أصبح فاغرا فاه من كل وجهةٍ يتلقف ما قرب
سماء صعودا. وكأن الخيار صبح مهولً. وكأن الشرار يقصدون ال عد. وكأن الرضا أ ما ب نه و  م
 يريدون بطن الرض؛ وأصبحت الدناءة مكرمةٌ مكنةٌ؛ وأصبح السلطان منتقلً عن أهل الفضل إل
 أهل النقص. وكأن الدنيا جذلة مسرورةٌ تقول: قد غيبت اليات وأظهرت السيئات. فلما فكرت
ف الشرور هو ل يتقلب إل  ث  ها وأفضله؛  هو أشرف اللق في سان  ها؛ وأن الن يا وأمور  ف الدن
نه ليس إنسانٌ ذو عقلٍ يعلم ذلك ث ل يتال لنفسه ف النجاة؛ فعجبت من ذلك  والموم، عرفت أ
 كل العجب. ث نظرت فإذا النسان ل ينعه عن الحتيال لنفسه إل لذةٌ صغيةٌ حقيةٌ غي كبيةٍ من
ها اليسي؛ فإذا ذلك ها الطفيف أو يقتن من سمع واللمس: فعله يصيب من ظر وال شم والذوق والن  ال

يشغله ويذهب به عن الهتمام لنفسه وطلب النجاة لا.
ها، وتعلق جٍ إل بئرٍ، فتدل في من خوف فيلٍ هائ ا  ثل رجلٍ ن سان مثلً، فإذا مثله م ست للن  فالتم
جن قد أخر بع  تٌ أر طي البئر. فإذا حيا ف  عت رجله على شيءٍ  سائها، فوق نا على  صني كا  بغ
 رءوسهن من أحجارهن، ث نظر فإذا ف قاع البئر تني فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه؛ فرفع بصره
ما ي ل يفتران، فبين يض، وها يقرضان الغصني دائب سود وأب صلهما جرذان أ ف أ  إل الغصني فإذا 
ظر لمره والهتمام لنفسبه، إذا أبصبر قريبا منبه كوارةً فيهبا عسبل نلٍ؛ فذاق العسبل، ف الن  هبو 
 فشغلته حلوته وألته لذته عن الفكرة ف شيءٍ من أمره، وأن يلتمس اللص لنفسه؛ ول يذكر أن
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هن؛ ول يذكر أن الرذين دائبان ف قطع الغصني؛ قع علي عٍ ل يدري مت ي تٍ أرب يه على حيا  رجل
ي فم التن ف  سقط  ي. فلم يزل لهيا غافلً مشغولً بتلك اللوة حت  قع على التن عا و ت انقط  وم
بع هت باليات الر تٍ؛ وشب تٍ وعاها تٍ وشرورا، ومافا يا الملوءة آفا هت بالبئر الدن  فهلك. فشب
 الخلط الربعة الت ف البدن: فإنا مت هاجت أو أحدها كانت كحمة الفاعي والسم الميت؛
 وشبهت بالرذين السود والبيض الليل والنهار اللذين ها دائبان ف إفناء الجل؛ وشبهت بالتني
 الصي الذي ل بد منه؛ وشبهت بالعسل هذه اللوة القليلة الت ينال منها النسان فيطعم ويسمع
 ويشم ويلمس، ويتشاغل عن نفسه، ويلهو عن شأنه، ويصد عن سبيل قصده. فحينئذٍ صار أمري
مي زمانا أصيب قي أيا من عملي: لعلي أصادف با ستطعت إصلحه  ما ا  إل الرضا بال وإصلح 
 فيه دليلً على هداي، وسلطانا على نفسي، وقواما لمري، فأقمت على هذه الال وانتسخت كتبا

كثيةً؛ وانصرفت من بلد الند، وقد نسخت هذا الكتاب.
باب السد والثور وهو أول الكتاب

 قال دبشليبم اللك لبيدببا الفيلسبوف، وهبو رأس الباهةب: اضرب لنبا مثلً لتحابيب يقطبع بينهمبا
 الكذوب الحتال، حتب يملهمبا على العداوة والبغضاء. قال بيدببا: إذا ابتلي التحابان بأن يدخبل
 بينهمبا الكذوب الحتال، ل يلبثبا أن يتقاطعبا ويتدابرا. ومبن أمثال ذلك أنبه كان بأرض دسبتاوند
 رجلٌ شيخٌ وكان له ثلثة بني. فلما بلغوا أشدهم أسرفوا ف مال أبيهم؛ ول يكونوا احترفوا حرفةً
 يكسبون لنفسهم با خيا. فلمهم أبوهم؛ ووعظهم على سوء فعلهم؛ وكان من قوله لم: يا بن
يا يطلب ثلثة أمور لن يدركها إل بأربعة أشياء: أما الثلثة الت يطلب، فالسعة ف  إن صاحب الدن
 الرزق والنلة ف الناس والزاد للخرة؛ وأما الربعة الت يتاج إليها ف درك هذه الثلثة، فاكتساب
 الال من أحسن وجه يكون، ث حسن القيام على ما اكتسب منه، ث استثماره، ث إنفاقه فيما يصلح
يه نفعه ف الخرة. فمن ضيع شيئا من هذه الحوال ل  العيشة ويرضي الهل والخوان، فيعود عل
 يدرك مبا أراد مبن حاجتبه: لنبه إن ل يكتسبب، ل يكبن مالٌ يعيبش ببه؛ وإن هبو كان ذا مالٍ
 واكتسابٍ ث ل يسن القيام عليه، أوشك الال أن يفن ويبقى معدما؛ وإن هو وضعه ول يستثمره،
مع ذلك يل ث هو  نه إل غبار ال عه قلة النفاق من سرعة الذهاب: كالكحل الذي ل يؤخذ م  ل تن
 سريعٌ فناؤه. وإن أنفقه ف غي وجهه، ووضعه ف غي موضعه، وأخطأ ف مواضع استحقاقه، صار
 بنلة الفقيب الذي ل مال له؛ ثب ل ينبع ذلك ماله مبن التلف بالوادث والعلل التب تري عليبه؛
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 كمحبس الاء الذي ل تزال الياه تنصب فيه، فإن ل يكن له مرجٌ ومفيضٌ ومتنفسٌ يرج الاء منه
ثق العظيم فذهب الاء ضياعا. ث ثق الب حٍ كثيةٍ، وربا انب  بقدر ما ينبغي، خرب وسال ونز من نوا
و كبهم ن يه؛ فانطلق أ ي وعولوا عل يه ال به وعلموا أن ف هم وأخذوا  يخ اتعظوا بقول أبي ن الش  أنب
 أرضٍ يقال لا ميون؛ فأتى ف طريقه على مكانٍ فيه وحلٌ كثيٌ؛ وكان معه عجلةٌ يرها ثوران يقال
 لحدها شتربة وللخر بندبة، فوحل شتربة ف ذلك الكان، فعاله الرجل وأصحابه حت بلغ منهم
شف حل ين عل الو فه: ل جل وخلف عنده رجلً يشار هب الر جه؛ فذ هد، فلم يقدروا على إخرا  ال
صاحبه، حق ب ستوحش؛ فترك الثور والت به وا تبم  جل بذلك الكان،  ما بات الر عه بالثور. فل  فيتب
 فأخبه أن الثور قد مات؛ وقال له: إن النسان إذا انقضت مدته وحانت منيته فهو وإن اجتهد ف
ف ا عاد اجتهاده  نه شيئا؛ ورب غن ذلك ع سه اللك ل ي ها على نف ت ياف في من المور ال قي   التو

توقيه وحذره وبالً عليه .
 كالذي قيل: إن رجلً سلك مفازةً فيها خوفٌ من السباع؛ وكان الرجل خبيا بوعث تلك الرض
 وخوفها؛ فلما سار غي بعيد اعترض له ذئبٌ من أحد الذئاب وأضراها؛ فلما رأى الرجل أن الذئب
ير إل قريةً خلف من الذئب فلم  يه  ظر يينا وشالً ليجد موضعا يتحرز ف نه، ون  قاصد نوه خاف م
سباحة، وكاد يغرق، لول أن هو ل يسن ال ف الاء، و سه  قى نف كه، فأل قد أدر  واد؛ ورأى الذئب 
صل ما ح قد أشرف على اللك؛ فل جه فأخرجوه، و ية؛ فتواقعوا لخرا هل القر من أ مٌ  به قو صر   ب
خل من غائلة الذئب رأى على عدوة الوادي بيتا مفردا؛ فقال: أد سه  من على نف هم وأ جل عند  الر
من يق على رجلٍ  قد قطعوا الطر صوص  من الل جد جاعةً  ما دخله و يه. فل ستريح ف يت فأ  هذا الب
و ضى ن سه وم جل ذلك خاف على نف ما رأى الر سمون ماله؛ ويريدون قتله؛ فل هم يقت  التجار. و
 القرية؛ فأسند ظهره إل حائط من حيطانا ليستريح ما حل به من الول والعياء، إذ سقط الائط
 عليه فمات. قال التاجر: صدقت؛ قد بلغن هذا الديث. وأما الثور فإنه خلص من مكانه وانبعث.
 فلم يزل ف مرجٍ مصبٍ كثي الاء والكل؛ فلما سن وأمن جعل يور ويرفع صوته بالوار. وكان
بٌ وبنات آوى سباعٌ كثيةٌ وذئا عه  ية، وم هو ملك تلك الناح مٌ؛ و سدٌ عظي ها أ نه أجةٌ في  قريبا م
سع ما  صحابه. فل من أ يه دون أخذٍ برأي أحدٍ  سد منفردا برأ  وثعالب وفودٌ ونورٌ؛ وكان هذا ال
شط؛ يبح ول ين نه ل  نه كان مقيما مكا سع خواره؛ ل قط، ول  كن رأى ثوراُ   خوار الثور، ول ي
 بل يؤتى برزقه كل يومٍ على يد جنده. وكان فيمن معه من السباع ابنا آوى يقال لحدها كليلة

33



 وللخر دمنة؛ وكانا ذوي دهاء وعلمٍ وأدبٍ. فقال دمنة لخيه كليلة: يا أخي ما شأن السد مقيما
نا عن هذا? نن على باب ملك سألة  نت وال نك أ ما شأ شط? قال له كليلة:  يبح ول ين نه ل   مكا
 آخذين با أحب وتاركي لا يكره؛ ولسنا من أهل الرتبة الت يتناول أهلها كلم اللوك والنظر ف
ما صابه  نه أ من شأ يس  ما ل عل  من القول والف من تكلف  نه  عن هذا، واعلم أ سك  هم. فأم  أمور
 أصاب القرد من النجار. قال دمنة: وكيف كان ذلك? قال كليلة: زعموا أن قردا رأى نارا يشق
نه. فقام القرد؛  خشبة بي وتدين، وهو راكب عليها؛ فأعجبه ذلك. ث إن النجار ذهب لبعض شأ
 وتكلف ما ليس من شغله، فركب الشبة، وجعل ظهره قبل الوتد، ووجهه قبل الشبة؛ فتدل ذنبه
 ف الشق، ونزع الوتد فلزم الشق عليه فخر مغشيا عليه. فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد
 ما أصابه من الشبة. قال دمنة: قد سعت ما ذكرت، ولكن اعلم أن كل من يدنو من اللوك ليس
من ل مروءة له؛ من الناس  صديق ويكبت العدو. وإن  سر ال هم لي نو من ا يد نه، وإن هم لبط نو من  يد
ما به. وأ سا فيفرح  يل ويرضون بالدون؛ كالكلب الذي يصيب عظما ياب  وهم الذين يفرحون بالقل
 أهل الفضل والروءة فل يقنعهم القليل، ول يرضون به، دون أن تسموا به نفوسهم إل ما هم أهلٌ
ي، أل ها وطلب البع ي ترك نب، فإذا رأى البع سد الذي يفترس الر م أهلٌ؛ كال هو أيضا ل  له، و
 ترى أن الكلب يبصبص بذنبه. حت ترمى له الكسرة، وأن الفيل العترف بفضله وقوته إذا قدم إليه
نه من عاش ذا مالٍ وكان ذا فضلٍ وإفضالٍ على أهله وإخوا فه حت يسح ويتملق له. ق فه ل يعتل  عل
قٌ وقلةٌ وإمساكٌ على نفسه وذويه فالقبور  فهو وإن قل عمره طويل العمر. ومن كان ف عيشه ضي

أحيا منه. ومن عمل لبطنه وقنع وترك ما سوى ذلك عد من البهائم.
ف سانٍ منلةً وقدرا. فإن كان  كل إن جع عقلك، واعلم أن ل ما قلت؛ فرا مت  قد فه  قال كليلة: 
ن ت ن نا ال ط حال ما ي من النلة  نا  يس ل نع. ول سكا، كان حقيقا أن يق ها متما هو في ت  ته ال  منل
 عليهبا. قال دمنبة: إن النازل متنازعةٌ مشتركةٌ على قدر الروءة؛ فالرء ترفعبه مروءتبه مبن النلة
عة. إن عة إل النلة الوضي من النلة الرفي سه  ط نف من ل مروءة له ي عة؛ و عة إل النلة الرفي  الوضي
 الرتفاع إل النلة الشريفبة شديدٌ، والنطاط منبه مهيٌ؛ كالجبر الثقيبل: رفعبه مبن الرض إل
نا من النازل، وأن نلتمس ذلك ما فوق تق عسرٌ، ووضعه إل الرض هيٌ. فنحن أحق أن نروم   العا
يه رأيك? ما الذي اجتمع عل ها? قال كليلة: ف نا. ث كيف نقنع با ونن نستطيع التحول عن  بروءت
 قال دمنبة: أريبد أن أتعرض لسبد عنبد هذه الفرصبة: فإن السبد ضعيبف الرأي. ولعلي على هذه
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 الال أدنو منه فأصيب عنده منلةً ومكانةً. قال كليلة: وما يدريك أن السد قد التبس عليه أمره?
ا طن أمره ب صاحبه وبا جل ذا الرأي يعرف حال  نه: فإن الر س والرأي أعلم ذلك م نة: بال  قال دم
 يظهر له من دله وشكله. قال كليلة: فكيف ترجو النلة عند السد ولست بصاحب السلطان، ول
كن يل، وإن ل ت يد القوي ل يعجزه المل الثق جل الشد نة: الر سلطي? قال دم مة ال مٌ بد  لك عل
 عادته المل؛ والرجل الضعيف ل يستقل به وإن كان ذلك من صناعته. قال كليلة: فإن السلطان
 ل يتوخى بكرامته فضلء من بضرته؛ ولكنه يؤثر الدن ومن قرب منه. ويقال: إن مثل السلطان
 ف ذلك مثل شجر الكرم الذي ل يعلق إل بأقرب الشجر. وكيف ترجو النلة عند السد ولست
 تدنو منه? قال دمنة: قد فهمت كلمك جيعه وما ذكرت، وأنت صادقٌ. لكن اعلم أن الذي هو
قٌ عد وله ح عد الب نه ب نا م من د يس ك ته، ل عه ول تلك منل ف موض سلطان ول ذلك  من ال بٌ   قري
 وحرمةٌ؛ وأنا ملتمس بلوغ مكانتهم بهدي. وقد قيل: ل يواظب على باب السلطان إل من يطرح
 النفة ويمل الذى ويكظم الغيظ ويرفق بالناس ويكتم السر؛ فإذا وصل إل ذلك فقد بلغ مراده.
 قال كليلة: هبك وصلت إل السد، فما توفيقك عنده الذي ترجو أن تنال به النلة والظوة لديه?
 قال دمنة: لو دنوت منه وعرفت أخلقه، لرفقت ف متابعته وقلة اللف له. وإذا أراد أمرا هو ف
 نفسه صواب، زينته له وصبته عليه، وعرفته با فيه من النفع والي؛ وشجعته عليه وعلى الوصول
 إليه، حت يزداد به سرورا. وإذا أراد أمرا با فيه الضر والشي، وأوقفته على ما ف تركه من النفع
نا أرجو أن أزداد بذلك عند السد مكانةً ويرى من ما ل يه السبيل. وأ  والزين، بسب ما أجد إل
 يراه من غيي: فإن الرجل الديب الرفيق لو شاء أن يبطل حقا أو يق باطلً لفعل: كالصور الاهر
 الذي يصور ف اليطان صورا كأنا خارجةٌ وليست بارجةٍ، وأخرى كأنا داخلةٌ وليست بداخلةٍ.
قد صحبته خطرةٌ. و سلطان فإن  من ال يك  ما إن قلت هذا أو قلت هذا فإن أخاف عل  قال كليلة: أ
صحبة هي:  هن إل قليلٌ، و سلم من هن إل أهوج، ول ي ثة ل يترئ علي  قالت العلماء: إن أمورا ثل
سلطان بالبل به العلماء ال ا ش بة. وإن سم للتجر سرار، وشرب ال ساء على ال سلطان، وائتمان الن  ال
مع ذلك معدن هو  عة. و ية الناف سة والدو هر النفي بة والوا يه الثمار الطي قى الذي ف صعب الرت  ال
 السبباع والنمور والذئاب وكبل ضارٍ موفبٍ. فالرتقاء إليبه شديدٌ، والقام فيبه أشبد. قال دمنبة:
مر الذي لعله من ترك ال نل الرغائب؛ و من ل يركب الهوال، ل ي نه  ي أ ما ذكرت؛ غ  صدقت في
يل: إن خصالً ثلثا لن قد ق غٍ جسيما. و يس ببال ا لعله أن يتوقاه، فل ته هيبةً ومافةً ل يه حاج  يبلغ ف
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حر ومناجزة سلطان وتارة الب مل ال ها ع يم خطرٍ: من من علو هةٍ وعظ نة  حد إل يعو ستطيعها أ  ي
 العدو. وقد قالت العلماء ف الرجل الفاضل الرشيد: إن ل يرى إل ف مكاني، ول يليق به غيها:
ما أن تراه ي: إ ف مكانت ا جاله وباؤه  يل إن ساك متعبدا، كالف مع الن ما  مع اللوك مكرما، وإ ما   إ

وحشيا وإما مركبا للملوك. قال كليلة: خار ال لك فيما عزمت عليه.
 ث إن دمنة انطلق حت دخل السد فسلم عيه. فقال السد لبعض جلسائه: من هذا? فقال فلن بن
 فلن. قال: قبد كنبت أعرف أباه. ثب سبأله أيبن تكون? قال: ل أزل ملزما باب اللك، رجاء أن
 يضر أمرٌ فأعي اللك به بنفسي ورأيي: فإن أبواب اللك تكثر فيها المور الت ربا تتاج فيها إل
فع على قدره؛ حت عض الغناء والنا قد يكون عنده ب صغر أمره إل و يس أحدٌ ي به له؛ ول  الذي ل يؤ
 العود اللقى ف الرض ربا نفع، فيأخذه الرجل فيكون عدته عند الاجة إليه. فلما سع السد قول
بل على من حضر فقال: إن الرجل ذا العلم والروءة  دمنة أعجبه، وظن أن عنده نصيحةً ورأيا. فأق
ا من النار يضرب فع؛ كالشعلة  شب وترت ته إل أن ت ب منل فض النلة، فتأ كر خا مل الذ  يكون خا
 صاحبها وتأب إل ارتفاعا. فلما عرف دمنة أن السد قد عجب منه قال: إن رعية اللك تضر باب
مٍ وافرٍ. وقد يقال: إن الفضل ف أمرين: فضل القاتل على  اللك، رجاء أن يعرف ما عندها من عل
 القاتبل والعال على العال. وإن كثرة العوان إذا ل يكونوا متببين رباب تكون مضرةً على العمبل:
يس رجاؤه بكثرة العوان ولكن بصالي العوان. ومثل ذلك مثل الرجل الذي يمل  فإن العمل ل
 الجر الثقيل، فيقل به نفسه، ول يد له ثنا. والرجل الذي يتاج إل الذوع ل يزئه القصب وإن
نت تدها عند رجل صغي النلة: فإن الصغي قٌ أل تقر مروءةٌ أ ها اللك حقي نت الن أي  كثر. فأ
 ربا عظم، كالعصب يؤخذ من اليتة فإذا عمل منه القوس أكرم، فتقبض عليه اللوك وتتاج إليه ف
البأس واللهببببببببببببببببببببببببببببببببببببو.
يه ومروءته وعقله: لنم عرفوا مة اللك غنما هو لرأ  وأحب دمنة أن يري القوم أن ما ناله من كرا
 قببل ذلك أن ذلك لعرفتبه أباه، فقال: إن السبلطان ل يقرب الرجال لقرب آبائهبم، ول يبعدهبم
من جسده جل  نه ل شيء أقرب إل الر ا عنده: ل كل رجلٍ ب ظر إل  غي أن ين كن ينب هم، ول  لبعد
ومبن جسبده مبا يدوى حتب يؤذيبه ول يدفبع ذلك عنبه إل بالدواء الذي يأتيبه مبن بعبد.
 فلما فرغ دمنة من مقالته هذه أعجب اللك به إعجابا شديدا، وأحسن الرد عليه، وزاد ف كرامته.
 ث قال للسائه: ينبغي للسلطان أل يلج ف تضييع حق ذوي القوق. والناس ف ذلك رجلن: رجلٌ
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 طبعه الشراسة، فهو كالية إن وطئها الواطئ فلم تلدغه، ل يكن جديرا أن يغره ذلك منها، فيعود
 إل وطئها ثانية فتلدغه؛ ورجلٌ أصل طباعه السهولة، فهو كالصندل البارد الذي إذا أفرط ف حكه
صببببببببببببببببببببببببببببببببببار حارا مؤذيا.
يبح منه، نٍ واحدٍ ل  قد أقام ف مكا به. فقال يوما: أرى اللك  ستأنس بالسد وخل   ث إن دمنة ا
 فما سبب ذلك? فبينما ها ف هذا الديث إذ خار شتربة خوارا شديدا: فهيج السد وكره أن يب
 دمنة با ناله؛ وعلم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل على السد ريبةً وهيبةً. فسأله: هل راب اللك
نه قٍ أن يدع مكا يس اللك بقي نة: ل سوى ذلك. قال دم ن شيءٌ  صوت? قال ل يرب  ساع هذا ال
ثل ما م سد: و بة. قال ال ب الي صوات ت كل ال من  يس  قد قالت العلماء: إن ل صوتٍ. ف جل   ل

 ذلك? 
يح على قضبان بت الر ما ه بل معلق على شجرةٍ، وكل ها ط تى أجةً في نة: زعموا أن ثعلبا أ  قال دم
مٌ؛ فتوجه الثعلب نوه لجل ما سع  تلك الشجرية حركتها، فضربت الطبل فسمع له صوتٌ عظي
 من عظم صوته؛ فلما أتاه وجده ضخما، فأيقن ف نفسه بكثرة الشحم واللحم. فعاله حت شقه.
 فلما رآه أجوف ل شيء فيه، قال: ل أدري لعل أفشل الشياء أجهرها صوتا وأعظمها جثةً. وإنا
 ضربت لك هذا الثل لتعلم أن هذا الصوت الذي راعنا، لو وصلنا إليه، لوجدناه ايسر ما ف أنفسنا.
 فإن شاء اللك بعثن وأقام بكانه حت آتيه ببيان هذا الصوت. فوافق السد قوله، فأذن له بالذهاب
 نو الصوت. فانطلق دمنة إل الكان الذي فيه شتربة. فلما فصل دمنة من عند السد، فكر السد
 ف أمره، وندم على إرسال دمنة حيث أرسله، وقال ف نفسه: وأصبت ف ائتمان دمنة، وقد كان
 بباب مطروحا، فإن الرجل إذا كان يضر باب اللك، وقد أبطلت حقوقه من غي جرمٍ كان منه، أو
قٌ صابه ضرٌ وضي قد أ سلطانه؛ أو كان عنده معروفا بالشره والرص، أو كان  يه عند   كان مبغيا عل
 فلم ينعشه، أو كان قد اجترم جرما فهو ياف العقوبة منه، أو كان يرجو شيئا يضر اللك وله منه
فع؛ أو ياف ف شيءٍ ما ينفعه ضرا، أو كان لعدو اللك مسالا، ولساله ماربا، فليس السلطان  ن
ب قد كان ببا بٌ. و نة داهيةٌ أري به، والئتمان له: فإن دم قة  يه، والث جل بالسترسال إل قٍ أن يع  بقي
نة عدوي ت وإعا عل ذلك يمله على خيان مل علي بذلك ضغنا، ول قد احت  مطروحا مفوا. ولعله 
 ونقيصت عنده؛ ولعله صادف صاحب الصوت أقوى سلطانا من فيغب به عن وييل مع عليّ. ث
نه، جع إل مكا سه بذلك، ور بت نف نة مقبلً نوه فطا صر بدم ي بعيدٍ، فب شى غ نه فم من مكا  قام 
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هو صاحب الوار يت ثورا  يت? قال: رأ نة على السد فقال له: ماذا صنعت? وماذا رأ  ودخل دم
 والصوت الذي سعته. قال: فما قوته? قال: ل شوكة له. وقد دنوت منه وحاورته ماورة الكفاء
خل طم طوال الن ها ت يش، لكن يف الش بأ بضع يح الشديدة ل تع صغرن عندك أمره: فإن الر  ول ي
 وعظيم الشجر. قال دمنة: ل تابن أيها اللك منه شيئا؛ ول يكبن عليك أمره: فأنا آتيك به ليكون
لك عبدا سبببببامعا مطيعا. قال السبببببد: دونبببببك ومبببببا بدا لك.
 فانطلق دمنة إل الثور، فقال له غي هائب ول مكترث: إن السد أرسلن إليك لتيه بك. وأمرن،
يه طائعا، أو أؤمنك على ما سلف من ذنبك ف التأخر عنه وتركك لقاءه؛ وإن  إن أنت عجلت إل
سد هو هذا ال من  بة: و خبه. قال له شتر يه فأ عة إل جل الر مت، أن أع نه وأحج نت تأخرت ع  أ
ين هو? وما حاله? قال دمنة: هو ملك السباع، وهو بكان كذا، ومعه جندٌ  الذي أرسلك إل? وأ
 كثيٌ من جنسه فرعب شتربة من ذكر السد والسباع. وقال: إن أنت جعلت ل المان على نفسي
عه، حت دخل على السد بل والثور م ث أق به.  ثق  ما و من المان  نة  يه. فأعطاه دم عك إل  أقبلت م
يه به؛ وقال له: مت قدمت هذه البلد? وما أقدمكها? فقص شتربة عل  فأحسن السد إل الثور وقرّ
قصببته. فقال له السببد اصببحبن والزمنبب: فإنبب مكرمببك. فدعببا الثور وأثنبب عليببه.
سراره وشاوره ف أمره، ول تزده اليام إل نه على أ به وأت نس   ث إن السد قرب شتربة وأكرمه وأ
 عجبا به ورغبةً فيه وتقريبا منه؛ حت صار أخص أصحابه عنده منلةً. فلما رأى دمنة أن الثور قد
سدا سده ح ته ولوه، ح يه وخلوا صاحب رأ صاد  قد  نه  صحابه، وأ نه ودون أ سد دو تص بال  اخ
من خي  يا أ جب  يه كليلة، وقال له: أل تع كا ذلك إل أخ كل مبلغ: فش ظه  نه غي  عظيما، وبلغ م
 عجز رأيي، وصنعي بنفسي? ونظري فيما ينفع السد، وأغفلت نفع نفسي حت جلبت إل السد

ثورا غلبن على منلت.
 قال كليلة: أخبن عن رأيك وما تريد أن تعرم عليه ف ذلك. قال دمنة: أما أنا فلست اليوم أرجو
يه: فإن نت عل ما ك مس أن أعود إل  كن ألت يه؛ ول نت عل ما كا سد فوق  ند ال ت ع  أن تزداد منل
 أمورا ثلثةً العاقل جدير بالنظر فيها، والحتيال لا بهده: منها النظر فيما مضى من الضر والنفع،
ضى فع الذي م مس الن ضر، ويلت سلف لئل يعود إل ذلك ال ما  صابه في ضر الذي أ من ال  فيحترس 
 ويتال لعاودته؛ ومنها النظر فيما هو مقيم فيه من النافع والضاء، والستيثاق با ينفع والرب ما
 يضر؛ ومنها النظر ف مستقبل ما يرجو من قبل النفع، وما ياف من قبل الضر، فيستتم ما يرجو
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 ويتوقى ما ياف بهده. وإن لا نظرت ف المر الذي به أرجو أن تعود منلت، وما غلبت عليه ما
 كنت فيه، ل أجد حيلةً ول وجها إل الحتيال لكل العشب هذا، حت أفرق بينه وبي الياة: فإنه
 إن فارق السد عادت ل منلت. ولعل ذلك يكون خيا للسد: فإن إفراطه ف تقريب الثور خليقٌ
 أن يشينه ويضره ف أمره. قال كليلة: ما أرى على السد ف رأيه ف الثور ومكانه منه ومنلته عنده
 شينا ول شرا. قال دمنبة: إناب يؤتبى السبلطان ويفسبد أمره مبن قببل سبتة أشياء: الرمان والفتنبة
والوى والفظاظبببببببببببببببببببببببببببة والزمان والرق.
نة، وترك هل الرأي والنجدة والما من أ ساسة  صحاء وال صال العوان والن ما الرمان فأن يرم   فأ
 التفقبد لنب هبو كذلك. وأمبا الفتنبة فهبي تارب الناس ووقوع الرب بينهبم. وأمبا الوى فالغرام
 بالدث واللهو والشراب والصيد وما أشبه ذلك. وأما الفظاظة فهي إفراط الشدة حت يمح اللسان
 بالشتم واليد بالبطش ف غي موضعهما. وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من السني والوت ونقص
 الثمرات والغزوات وأشباه ذلك. وأمبا الرق فإعمال الشدة فب موضبع الليب، والليب فب موضبع
نه ويضره يق لن يشي نه خل هو الذي ذكرت لك أ قد أغرم بالثور إغراما شديدا   الشدة. وإن السد 
 ف أمره. قال كليلة: وكيف تطيق الثور وهو أشد منك وأكرم على السد وأكثر أعوانا? قال دمنة:
 ل تنظر إل صغري وضعفي: فإن المور ليست بالضعف ول القوة ول الصغر ول الكب ف الثة:
 فرب صغيٍ ضعيفٍ قد بلغ حيلته ودهائه ورأيه ما يعجز عنه كثي من القوياء. أول يبلغك أن غرابا
نة: زعموا أن غرابا كان له يف كان ذلك? قال دم ت قتله? قال كليلة: وك سود ح  ضعيفا احتال ل
سود، فكان الغراب إذا فرخ عمد السود نٍ أ نه حجر ثعبا  وكرٌ ف شجرةٍ على جبلٍ؛ وكان قريبا م
 إل فراخه فأكله؛ فبلغ ذاك من الغراب وأحزنه، فشكا ذلك إل صديق له من بنات آوى؛ وقال له:
 أريد مشاورتك ف أمرٍ قد عزمت عليه؛ قال: وما هو? قال الغراب: قد عزمت أن أذهب اليوم إل
ت احتلت؛ بن آوى: بئس اليلة ال نه. قال ا ستريح م ا، لعلي أ يه، فأفقأه قر عين سود إذا نام، فأن  ال
يه بغيتك من السود، من غي أن تغرر بنفسك وتاطر با. وإياك أن يكون  فالتمس أمرا تصيب ف

 مثلك مثل العلجوم الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسه. قال الغراب: وكيف كان ذلك? 
ث هرم فلم ما عاش؛  ا  سمك؛ فعاش ب كبية ال ف أجةٍ  بن آوى: زعموا أن علجوما عشّش   قال ا
به سرطانٌ، مر  ف أمره؛ ف صابه جوعٌ وجهدٌ شديدٌ؛ فجلس حزينا يلتمس اليلة  ستطع صيدا؛ فأ  ي
ها الطائر هكذا حزينا نه وقال: مال أراك أي نا م بة والزن؛ فد من الكآ يه  هو عل ما  ته و  فرأى حال
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 كئيبا? قال العلجوم: وكيف ل أحزن وقد كنت أعيش من صيد ما ها هنا من السمك? وإن قد
صيده نا سكا كثيا أفل ن ها ه صاحبه: إن  قد مرا بذا الكان؛ فقال أحدها ل صيادين  يت اليوم   رأ
 أولً? فقال الخر: إن قد رأيت ف مكان كذا سكا أكثر من هذا السمك، فلنبدأ بذلك، فإذا فرغنا
ما صطادا  يا إل هذه الجة فا ا هناك، انته غا م ما إذا فر مت أن قد عل نا إل هذا فأفنيناه. و نه جئ  م
سمك عة ال من سباعته إل جا ت. فانطلق السبرطان  هو هلكبي ونفاذ مد  فيهبا؛ فإذا كان ذلك ف
نا: فإن ذا العقل ل نا لك لتشي علي نا أتي ستشرنه؛ وقلن له: إ  فأخبهن بذلك؛ فأقبلن إل العلجوم فا
صي ا؛ ول أعلم حيلةً إل ال قة ل ب صيادين فل طا ما مكابرة ال  يدع مشاورة عدوه. قال العلجوم: أ
يه يه، كان ف ستطعن النتقال إل صبٌ، فإن ا هٌ عظيمةٌ وق سكٌ وميا يه  نا، ف ها ه من  بٍ   إل غديرٍ قري
 صلحكن وخصبكن. فقلن له: ما ين علينا بذلك غيك. فجعل العلجوم يمل ف كل يوم سكتي
سمكتي؛ فجاءه خذ ال ت إذا كان ذات يوم جاء ل ما؛ ح عض التلل فيأكله ما إل ب هي ب ت ينت  ح
ب إل ذلك هب  نه فاذ ستوحشت م ن هذا وا من مكا قت  قد أشف ن أيضا  سرطان؛ فقال له: إ  ال
سرطان فرأى ظر ال يه ن سمك ف كل ال تل الذي كان يأ من ال نا  به، حت إذا د ير؛ فاحتمله وطار   الغد
 عظام السمك مموعةً هناك؛ فعلم أن العلجوم هو صاحبها؛ وأنه يريد به مثل ذلك. فقال ف نفسه:
تل؛ كان حقيقا أن تل أم ل يقا سواءٌ قا ها هالك.  نه في ت يعلم أ طن ال ف الوا قي الرجل عدوه   إذا ل
 يقاتبل عبن نفسبه كرما وحفاظا ، ثب أهوى بكلبتيبه على عنبق العلجوم، فعصبره فمات؛ وتلص
 السبرطان إل جاعبة السبمك فأخببهن بذلك. وإناب ضرببت لك هذا الثبل لتعلم أن بعبض اليلة
ي أن من غ سود  يه هلك ال يه، كان ف نت قدرت عل ن أدلك على أمرٍ، إن أ كة للمحتال ولك  مهل
 تلك ببه نفسبك، وتكون فيبه سبلمتك. قال الغراب ومبا ذاك? قال اببن آوى: تنطلق فتبصبر فب
يث ل تفوت فه؛ ول تزال طائرا واقعا، ب ساء فتخط من حلي الن فر بشيءٍ  نك: لعلك أن تظ  طيا
هم وأراحوك مي باللي عنده. فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حلي ت حجر السود فتر  العيون، حت تأ
سل؛ سطح تغت من بنات العظماء فوق  جد امرأةً  سماء؛ فو ف ال قا  سود. فانطلق الغراب مل  من ال
عه الناس؛ ول به، فتب ها عقدا، وطار  من حلي طف  قض واخت ها ناحيةً؛ فان ا وحلي قد وضعت ثياب  و
يه، قد عل قى الع سود؛ فأل حر ال مر إل ج هى ال ت انت كل أحدٍ؛ ح يث يراه   يزل طائرا واقعا، ب
ثل لتعلم أن بت لك هذا ال ا ضر سود. وإن قد وقتلوا ال ما أتوه أخذوا الع يه. فل  والناس ينظرون إل
 اليلة ترئ مال تزئ القوة. قال كليلة: إن الثور لو ل يتمبع مبع شدتبه رأيبه لكان كمبا تقول.
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 ولكن له مع شدته وقوته حسن الرأي والعقل. فماذا تستطيع له? قال دمنة: إن الثور لكما ذكرت
سد. قال نب ال صرعت الر ما  صرعه ك يق أن ا نا خل ضل؛ وأ نه مقرٌ ل بالف يه، ولك ته ورأ  ف قو

 كليلة: وكيف كان ذلك? 
 قال دمنة: زعموا أن أسدا كان ف أرضٍ كثية الياه والعشب؛ وكان ف تلك الرض من الوحوش
تت نه ل يكن ينفعها ذلك لوفها من السد؛ فاجتمعت وأ  ف سعة الياه والرعى شيءٌ كثيٌ؛ إل أ
 إل السد، فقالت له: إنك لتصيب منا الدابة بعد الهد والتعب؛ وقد رأينا لك رأيا فيه صلح لك
يك ف وقت غدائك: مٍ دابةٌ نرسل با إل نا ف كل يو نا، فلك علي نا ول تف نت امنت نا. فإن أ نٌ ل  وأم
 فرضي السد بذلك، وصال الوحوش عليه، ووفي له به. ث إن أرنبا أصابتها القرعة، وصارت غداء
 السد؛ فقالت للوحوش: إن أنت رفقت ب فيما ل يضركن؛ رجوت أن أريكن من السد. فقالت
ما ن ريث سد أن يهل ب إل ال من المور? قالت: تأمرن الذي ينطلق  نا  ما الذي تكلفين  الوحوش: و
 أبطئ عليه بعض البطاء. فقلن لا ذلك لك. فانطلقت الرنب متباطئةً؛ حت جاوزت الوقت الذي
نه نوها؛ يه وحدها رويدا، وقد جاع؛ فغضب وقام من مكا يه السد. ث تقدمت إل  كان يتغدى ف
نا رسول الوحوش إليك: بعثن ومعي أرنبٌ لك، فتبعن أسدٌ ف  فقال لا: من أين أقبلت? قالت: أ
 بعض تلك الطريق، فأخذها من، وقال: أنا أول بذه الرض وما فيها من الوحش. فقلت: إن هذا
مك. فأقبلت مسرعةً لخبك. فقال سبك وشت صبنه، ف يه. فل تغ به الوحوش إل  غداء اللك أرسلن 
صافٍ؛ يه ماءٌ غامرٌ  جب ف نب إل  قت الر ن موضع هذا السد. فانطل عي فأري قي م سد: انطل  ال
ف شك  ف الاء؛ فلم ي نب  ظل الر سد، فرأى ظله و يه، وقالت: هذا الكان. فاطلع ال عت ف  فاطل
 قولا؛ ووثب إليه ليقاتله، فغرق ف الب. فانقلبت الرنب إل الوحوش فأعلمتهن صنيعها بالسد.
 قال كليلة: إن قدرت على هلك الثور بشيءٍ ليس فيه مضرةٌ للسد فشأنك: فإن الثور قد أضر ب
 وبك وبغينا من الند؛ وإن أنت ل تقدر على ذلك إل بلك السد، فل تقدم عليه؛ فإنه غدرٌ من
 ومنك. ث إن دمنة ترك الدخول على السد أياما كثيةً؛ ث أتاه على خلوةٍ منه؛ فقال له السد: ما
ها اللك. قال كن خيا أي نة: فلي عك? قال دم نذ زمان ل أرك. أل ليٍ كان انقطا ن? م سك ع  حب
ما من جنده. قال: و حد  كن اللك يريده ول أ ما ل ي نة: حدث  هل حدث أمرٌ? قال دم سد: و  ال
يه قائله.  ذاك? قال: كلمٌ فظيعٌ. قال: أخبن به. قال دمنة إنه كلمٌ يكرهه سامعه، ول يشجع عل
ثق بك أن تعرف ها اللك لذو فضيلةٍ، ورأيك يدلك على أن يوجعن أن أقول ما تكره؛ وأ  وإنك أي
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ن إذا به؛ ولك خبك  ما أ صدقي في ي م نك غ نه ليعرض ل أ سي. وإ صحي وإيثاري إياك على نف  ن
من أداء الق الذي يلزمن جد بدا   تذكرت وتفكرت أن نفوسنا، معاشر الوحوش، متعلقةٌ بك ل أ
 وإن أنت ل تسألن وخفت أل تقبل من فإنه يقال: من كتم السلطان نصيحته والخوان رأيه فقد
ما ذاك? قال دمنة: حدثن المي الصدوق عندي أن شتربة خل برءوس  خان نفسه. قال السد: ف
نه إل ستبان ل أن ذلك يئول م ته: فا ته وقو يه ومكيد سد وبلوت رأ خبت ال قد   جندك، وقال: 
نٌ غدارٌ؛ بة خوا ما بلغن ذلك علمت أن شتر من الشئون. فل نٌ   ضعفٍ وعجزٍ، وسيكون ل وله شأ
 وأنك أكرمته الكرامة كلها، وجعلته نظي نفسك، وهو يظن أنه مثلك. وأنك مت زلت عن مكانك
قد نه  من الرجل أ قد كان يقال: إذا عرف اللك  يك. و غه ف كك؛ ول يدع جهدا إل بل  صار له مل
بة أعلم بالمور به ذلك، كان هو الصروع. وشتر  ساواه ف النلة والال، فليصرعه؛ فإن ل يفعل 
 وأبلغ فيها؛ والعاقل هو الذي يتال للمر قبل تامه ووقوعه: فإنك ل تأمن أن يكون ول تستدركه.
به المر ل يدهش من إذا نزل  نه وعاجزٌ؛ فأحد الازمي  مٌ وأحزم م نه يقال: الرجال ثلثةٌ: حاز  فإ
 له، ول يذهب قلبه شعاعا ، ول تعي به حيلته ومكيدته الت يرجو با الخرج منه؛ وأحزم من هذا
مه: قد لز نه  ت كأ مه إعظاما، ويتال له ح عه، فيعظ بل وقو  التقدم ذو العدة الذي يعرف البتلء ق
 فيحسم الداء قبل أن يبتلي به، ويدفع المر قبل وقوعه. وأما العاجز فهو ف ترددٍ وتنٍ وتوانٍ حت

 يهلك. ومن أمثال ذلك مثل السمكات الثلث. قال السد: وكيف كان ذلك? 
 قال دمنبة: زعموا أن غديرا كان فيبه ثلث سبكاتٍ: كيسبةٌ وأكيبس منهبا وعاجزةٌ؛ وكان ذلك
 الغدير بنجوةً من الرض ل يكاد يقربه أحدٌ وبقربه نر جارٍ. فاتفق أنه اجتاز بذلك النهر صيادان؛
سمكات سمع ال سمك. ف من ال يه  ما ف صيدا  ما في يه بشباكه عا إل ير، فتواعدا أن يرج صرا الغد  فأب
 قولما: فأما أكيسهن لا سعت قولما، وارتابت بما، وتوفت منهما؛ فلم تعرج على شيءٍ حت
 خرجت من الكان الذي يدخل فيه الاء من النهر إل الغدير. وأما الكيسة فإنا مكثت مكانا حت
 جاء الصيادان؛ فلما رأتما، وعرفت ما يريدان، ذهبت لتخرج من حيث يدخل الاء؛ فإذا بما قد
بة التفريط؛ فكيف اليلة على هذه الال. وقلما  سدا ذلك الكان فحينئذٍ قالت: فرطت، وهذه عاق
فع الرأي، ول ييئس على حالٍ، ول من منا نط  قل ل يق ي أن العا جع حيلة العجلة والرهاق ، غ  تن
 يدع الرأي والهد. ث إنا تاوتت فطفت على وجه الاء منقلبة على ظهرها تارةً، وتارةً على بطنها؛
ما العاجزة هر فنجت. وأ هر والغدير؛ فوثبت إل الن  فأخذها الصيادان فوضعاها على الرض بي الن
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فمبببببببا تزلْ فببببببب إقبال وإدبار حتببببببب صبببببببيدت.
ن ير م عل ول  جو ل الغوائل . وكيف يف ظن الثور يغشن وير قد فهمت ذلك؛ ول أ  قال السد: 
 سوءا قطّ? ول أدع خيا إل فعلته معه? ول أمنيةً إل بلغته إياها?. قال دمنة: إن اللئيم ل يزال نافعا
 ناصحا حت يرفع إل النلة الت ليس لا بأهل؛ فإذا بلغها التمس ما فوقها؛ ول سيما أهل اليانة
 والفجور: فإن اللئيم الفاجر ل يدم السلطان ول ينصح له إل من فرقٍ . فإذا استغن وذهبت اليبة
 عاد إل جوهره؛ كذنب الكلب الذي يربط ليستقيم فل يزال مستويا ما دام مربوطا؛ فإذا حل انن
 واعوج كما كان. واعلم أيها اللك أنه من ل يقبل من نُصائِحه ما يثقل عليه ما ينصحون له به، ل
حق على موازر يه. و ما يشته مد إل  طبيب؛ ويع عث له ال ما يب يض الذي يدع  يه؛ كالر مد رأ  ي
 السلطان أن يبالغ ف التحضيض له على ما يزيد من سلطانه قوةً ويزينه؛ والكف عما يضره ويشينه؛
 وخي الخوان والعوان أقلهم مداهنة ف النصيحة؛ وخي الثناء ما كان على أفواه الخيار؛ وأشرف
 اللوك مبن ل يالطبه بطرٌ؛ وخيب الخلق أعوناب على الورع. وقبد قيبل: لو أن أمرا توسبد النار
 وافترش اليات، كان أحبق أل يهنئه النوم. والرجبل إذا أحبس مبن صباحبه بعداوةٍ يريده باب؛ ل
 يطمئن إليه؛ وأعجز اللوك آخذهم بالوين، وأقلهم نظرا ف مستقبل المور. وأشبههم بالفيل الائج
 الذي ل يلتفت إل شيءٍ: فإن حز به أمر تاون به، وإن أضاع المور حل ذلك على قرنائه. قال له
 السد: لقد أغلظت ف القول؛ وقول الناصح مقبولٌ ممولٌ. وإن كان شتربة معاديا ل، كما تقول،
هو ل ا  م? وإن كل ل نا آ شب وأ كل ع هو آ يف يقدر على ذلك و ستطيع ل ضرا؛ وك نه ل ي  فإ
مي عد إكرا ته له، وب عد المان الذي جعل سبيل ب به  يس إل الغدر  ث ل نه مافةٌ.  يس علي م  طعام، ول
 له، وثنائي عليه. وإن غيت ما كان من وبدلته. سفهت رأيي وجهلت نفسي وغدرت بذمت. قال
 دمنة: ل يغرنك قولك: هو ل طعام وليس علي منه مافةٌ: فإن شتربة إن ل يستطعك بنفسه احتال
نه قه فل تأم نت ل تعرف أخل من نارٍ، وأ ساعةً  فٌ  ستضافك ضي بل غيه. ويقال: إن ا من ق  لك 
 على نفسك؛ ول تأمن أن يصلك منه أو بسببه ما أصاب القملة من البغوث. قال السد: وكيف

 كان ذلك? 
 قال دمنة: زعموا أن قملة لزمت فراش رجلٍ من الغنياء دهرا فكانت تصيب من دمه وهو نائمٌ ل
ثٌ؛ فقالت له: من الليال برغو ستضافها ليلةً   يشعر، وتدب دبيبا رفيقا؛ فمكث كذلك حينا حت ا
 بت الليلة عندنا ف دمٍ طيبٍ وفراشٍ ليٍ؛ فأقام البغوث عندها حت إذا أوى الرجل إل فراشه وثب
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 عليه البغوث فلدغه لدغةً أيقظته؛ وأطارت النوم عنه؛ فقام الرجل وأمر أن يفتش فراشه؛ فنظر فلم
شر صاحب ال ثل لتعلم أن  بت لك هذا ال ا ضر فر البغوث. وإن  ير إل القملة؛ فأخذت فقصعت و
 بسبببه. وإن كنبت ل تاف مبن شترببة، فخبف غيه مبن جندك الذيبن قبد حلهبم عليبك وعلى
نة: إن ما الذي ترى إذا? وباذا تشي? قال دم نة. فقال: ف فس السد كلم دم  عداوتك. فوقع ف ن
 الضرس ل يزال متآكلً، ول يزال صاحبه منه ف ألٍ وأذًى حت يفارقه. والطعام الذي قد عفن ف
بة ن أكره ماورة شتر قد تركت فه. والعدو الخوف، دواؤه قتله. قال السد: ل ف قذ حة  طن، الرا  الب
يه، وذاكرا له ما وقع ف نفسي منه؛ ث آمره باللحاق حيث أحب. فكره دمنة  إياي؛ وأنا مرسلٌ إل
 ذلك، وعلم أن السد مت كلم شتربة ف ذلك وسع منه جوابا عرف باطل ما أتى به، واطلع على
 غدره وكذببه؛ ول يفب عليبه أمره. فقال للسبد: أمبا إرسبالك إل شترببة فل أراه لك رأيا ول
 حزما؛ فلينظر اللك ف ذلك: فإن شتربة مت شعر بذا المر، خفت أن يعاجل اللك بالكابرة. وهو
مع أن نه العار.  مك م قص، ويلز نه الن يك م قك فراقا يل قك، فار ستعدا؛ وإن فار  إن قاتلك قاتلك م
كل ذنب عندهم عقوبةٌ: فلذنب به؛ ولكن ل من ل يعلن ذن من اللوك ل يعلنون عقوبة   ذوي الرأي 
عن ظنةٍ قب أحدا  سر. قال السد: إن اللك إذا عا بة ال سر عقو ية، ولذنب ال بة العلن ية عقو  العلن
ما إذا كان هذا رأي اللك، فل نة: أ ها ظلم. قال دم قب وإيا سه عا مه، فنف قن بر ي تي من غ ها   ظن
 يدخلن عليك شتربة إل وأنت مستعدٌ له؛ وإياك أن تصيبك منه غرةٌ أو غفلةٌ: فإن ل أحسب اللك
نه قد هم بعظيمةٍ. ومن علمات ذلك أنك ترى لونه متغيا؛ وترى  حي يدخل عليه إل سيعرف أ
 أوصاله ترعد؛ وتراه ملتفتا يينا وشالً؛ وتراه يهز قرنيه فعل الذي هم بالنطاح والقتال. قال السد:

سأكون منه على حذرٍ؛ وإن رأيت منه ما يدل على ما ذكرت علمت أن ما ف أمره شكٌ.
 فلما فرغ دمنة من حل السد على الثور، وعرف أنه قد وقع ف نفسه ما كان يلتمس، وأن السد
نه من قبل السد  سيتحذر الثور، ويتهيأ له، أراد أن يأت الثور ليغريه بالسد؛ وأحب أن يكون إتيا
 مافبة أن يبلغبه ذلك فيتأذى ببه. فقال: أيهبا اللك أل آتب بشترببة فانظبر إل حاله وأمره؛ وأسبع
ف سد  نه? فأذن له ال هر ل م ما يظ سره، فأطلع اللك على ذلك، وعلى  مه: لعلي اطلع على   كل
سبب به، وقال: كان  حب  ما رآه الثور ر ين. فل يب الز بة كالكئ خل على شتر  ذلك. فانطلق فد
 انقطاعك عن? فإن ل أرك منذ أيامٍ؛ ولعلك ف سلمةٍ! قال دمنة: ومت كان أهل السلمة من ل
ما من ساعة تر فك على خطرٍ وخوفٍ. حت  به، ول ين يد غيه من ل يوثق   يلك نفسه، وأمره ب
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 ويأمن فيها على نفسه. قال شتربة: وما الذي حدث? قال دمنة: حدث ما قدر وهو كائنٌ. ومن ذا
من ذا الذي بلغ طر? و من المور فلم يب سيما  يا ج من الدن من ذا الذي بلغ   الذي غالب القدر? و
بع هواه فلم يسر? ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يرم? ومن ذا  منياه فلم يغتر? ومن ذا الذي ت
 الذي خالط الشرار فسبلم? ومبن ذا الذي صبحب السبلطان فذام له منبه المبن والحسبان? قال
نه أمرٌ. قال دمنة: بٌ، وهالك م بك من السد ري قد را نه   شتربة: إن أسع منك كلما يدل على أ
 أجل، لقد رابن منه ذلك، وليس هو ف أمر نفسي، قال شتربة: ففي نفس من رابك? قال دمنة: قد
 تعلم ما بين وبينك، وتعلم حقك علي، وما كنت جعلت لك من العهد واليثاق أيام أرسلن السد
نه. قال يك م ا أخاف عل يه م عت عل ما أطل عك على  ظك وإطل من حف جد لك بدا  يك، فلم أ  إل
سد قال ف قوله أن ال ية  صدوق الذي ل مر بي ال ن ال نة: حدث غك? قال دم ما الذي بل بة: و  شتر
عم نا آكله ومط ته حاجةٌ، فأ يس ل إل حيا سن الثور؛ ول ن  قد أعجب سائه:  صحابه وجل عض أ  لب
 أصحاب من لمه. فلما بلغن هذا القول، وعرفت غدره ونقض عهده؛ أقبلت إليك لقضي حقك؛
هد من الع عل له  نة ج من دم ما كان  كر  نة، وتذ بة كلم دم سع شتر ما  نت لمرك. فل  وتتال أ
 واليثاق، وفكر ف أمر السد، ظن أن دمنة قد صَدَقَهُ ونصح له؛ ورأى أن المر شبيهٌ با قال دمنة.
 فأههب ذلك؛ وقال: مبا كان للسبد أن يغدر بب ول آت إليبه ذنبا، ول إل أحبد مبن جنده، منبذ
صحبه قوم قد  سد  يه أمري: فإن ال به عل ل علي بالكذب وش قد ح سد إل  ظن ال  صحبته؛ ول أ
غه من غيهم: فإن صحبة الشرار ربا ما بل هم الكذب وأمورا هي تصدق عنده   سوءٍ؛ وجرّب من
 أورثت صاحبها سوء الظن بالخيار؛ وحلته تربته على الطأ كخطأ البطة الت زعموا أنا رأت ف
يس نه ل مت أ بت ذلك مرارا، عل ما جر صيدها، فل سكةً، فحاولت أن ت ته   الاء ضوء كوكبٍ، فظن
 بشيءٍ يصاد فتركته. ث رأت من غد ذلك اليوم سكةً، فظنت أنا مثل الذي رأته بالمس، فتركتها
ما جرى على غيي غه عن كذبٌ فصدقه علي وسعه ف، ف  ول تطلب صيدها. فإن كان السد بل
جب المور. ن أع ي علةٍ، فإن ذلك ل من غ ب  سوء  غه شيءٌ، وأراد ال  يري علي. وإن كان ل يبل
من ذلك أن جب  ضى. وأع صاحبه ول ير ضا  جل ر جب أن يطلب الر من الع قد كان يقال: إن   و
 يلتمبس رضاه فيسبخط. فإذا كانبت الوجدة عبن علةٍ، كان الرضبا موجودا والعفبو مأمولً. وإذا
ف ضا مأمولً  ها، كان الر ف ورود نت الودة  طع الرجاء: لن العلة إذا كا ي علةٍ، انق عن غ نت   كا

صدورها.
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 قد نظرت: فل أعلم بين وبي السد جرما، ول صغي ذنب، ول كبيه. ولعمري ما يستطيع أحد
 أطال صحبة صاحب أن يترس ف كل شيءٍ من أمره، ول أن يتحفظ من أن يكون منه صغيةٌ أو
ها، ظر في قل وذا الوفاء إذا سقط عنده صاحبه سقطةً ن كن الرجل ذا الع  كبيةٌ يكرهها صاحبه؛ ول
 وعرف قدر مبلغ خطئه عمدا كان أو خطأً. ث ينظر هل ف الصفح عنه أمرٌ ياف ضره وشينه? فل
ست قد على ذنبا؛ فل قد اعت سد  سبيلً. فإن كان ال نه  صفح ع يه إل ال يد ف صاحبه بشيءٍ  خذ   يؤا
يه قد أنزل أمري على الراءة عل ساه أن يكون  صيحةً له؛ فع يه ن عض رأ ف ب ته  ن خالف مه؛ إل أ  أعل
 والخالفة له؛ ول أجد ل ف هذا الحضر إثا ما: لن ل أخالفه ف شيءٍ إل ما قد ندر من خالفة
هر بشيءٍ من ذلك على رءوس جنده وعند أصحابه؛ ولكن كنت ين، ول أجا  الرّشد والنفعة والدّ
 أخلو به وأكلمه سرا كلم الائب الوقر وعلمت أنه من التمس الرخص من الخوان عند الشاورة،
من يه  قع ف ما و فع الرأي؛ وازداد في طأ منا هة، أخ ند الشب من الفقهاء ع ند الرض، و من الطباء ع  و
سلطان: من بعض سكرات ال كن هذا، فعسى أن يكون ذلك   ذلك تورطا ، وحل الوزر. وإن ل ي
قة والودة وحسن الصحبة. وإن ل يكن سلطان خطرةٌ، وإن صوحب بالسلمة والث  فإن مصاحبة ال
من هو إذا  كن هذا ول هذا، ف يه اللك. وإن ل ي قد جعل ل ف من الفضل  يت  ما أوت عض   هذا، فب
قع القضاء والقدر الذي ل يدفع عنه؛ وهو الذي يمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل الائج؛  موا
 وهو الذي يسلط على الية ذات المة من ينع حتها ويلعب با؛ وهو الذي يعل العاجز حازما،
 ويثبط الشهم، ويوسع على القتر ، ويشجع البان، ويب الشجاع عندما تعتريه القادير من العلل
التببببببببببب وضعبببببببببببت عليبببببببببببه القدار.
 قال دمنة: إن إرادة السد بك ليست من تميل الشرار ول سكرة السلطان ول غي ذلك، ولكنها
 الغدر والفجور منه: فإن فاجرٌ خوانٌ غدارٌ: لطعامه حلوةٌ وآخره سمٌ ميتٌ. قال شتربة: فأران قد
مي ما كان مقا هو الوت؛ ولول الي  ها الذي  يت إل آخر قد انته ها: و ستلذذت اللوة إذ ذقت  ا
ت تلس على نور طة كالنحلة ال ف هذه الور نا  بٍ فأ كل عش نا آ مٍ وأ كل ل هو آ سد، و ند ال  ع
 النيلوفبر إذ تسبتلذ ريهب وطعمبه، فتحبسبها تلك اللذة؛ فإذا جاء الليبل ينضبم عليهبا، فترتببك فيبه
 وتوت. ومبن ل يرض مبن الدنيبا بالكفاف الذي يغنيبه وطمحبت عينبه إل مبا سبوى ذلك، ول
 يتخوف مبن عاقبتهبا، كان كالذباب الذي ل يرضبى بالشجرة والرياحيب، ول يقنعبه ذلك، حتب
 يطلب الاء الذي يسيل من أذن الفيل، فيضربه الفيل بآذانه فيهلكه. ومن يبذل وده ونصيحته لن ل
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سار يت أو ي من يشاور ال هو ك جب، ف شر على الع من ي سباخ. و ف ال من يبذر  هو ك  يشكره، ف
نة: دع عنك هذا الكلم واحتل لنفسك. قال شتربة: بأي شيءٍ أحتال لنفسي، إذا  الصم. قال دم
 أراد السد أكلي، مع ما عرفتن به من رأي السد وسوء أخلقه? وأعلم أنه ل يرد ب إل خيا، ث
 أراد أصحابه بكرهم وفجورهم هلكي لقدروا على ذلك فإنه إذا اجتمع الكرة الظلمة على البيء
بن هو قوي؛ كما أهلك الذئب والغراب وا صحيح، كانوا خلقاء أن يهلكوه، وإن كانوا ضعفاء و  ال

 آوى المل، حي اجتمعوا عليه بالكر والديعة واليانة. قال دمنة: وكيف كان ذلك? 
صحابٌ ثلثةٌ: من طرق الناس؛ وكان له أ قٍ  ف أجةٍ ماورةٍ لطري سدا كان  بة: زعموا أن أ  قال شتر
ها جلٌ، فدخل هم جالٌ، فتخلف من يق، ومع بن آوى؛ وأن رعاةً مروا بذلك الطر بٌ وا بٌ وغرا  ذئ
 تلك الجة حت انتهى إل السد؛ فقال له السد: من أين أقبلت? قال: من موضع كذا. قال: فما
سد صب. فأقام ال من وال سعة وال ف ال نا  يم عند به اللك. قال: تق ن  ما يأمر تك? قال:   حاج
 والمل معه زمنا طويلً. ث إن السد مضى ف بعض اليام لطلب الصيد، فلقي فيلً عظيما، فقاتله
 قتالً شديدا؛ وأفلت منه مثقلً مثخنا بالراح، يسيل منه الدم، وقد خدشه الفيل بأنيابه. فلما وصل
بن آوى بث الذئب والغراب وا صيد؛ فل ستطيع حراكا، ول يقدر على طلب ال قع ل ي نه، و  إل مكا
 أياما ل يدون طعاما: لنمب كانوا يأكلون مبن فضلت السبد وطعامبه؛ فأصبابم جوعبٌ شديدٌ
 وهزالٌ، وعرف السبد ذلك منهبم؛ فقال: لقبد جهدتب واحتجتبم إل مبا تأكلون. فقالوا ل تمنبا
ف  أنفسبنا: لكنبا نرى اللك على مبا نراه. فليتنبا ندب مبا يأكله ويصبلحه. قال السبد: مبا أشبك 
قٌ. فخرج نه رز صيبكم م صيبن وي به؛ في ن  صيدا تأتون صيبون  كم ت كن انتشروا لعل صيحتكم، ول  ن
 الذئب والغراب وابن آوى من عند السد؛ فتنحوا ناحيةً، وتشاوروا فيما بينهم، وقالوا: مالنا ولذا
نا? أل نزين للسد فيأكله ويطعمنا من يه من رأي نا، ول رأ  الكل العشب الذي ليس شأنه من شأن
ته من ذم عل له  مل، وج من ال قد أ نه  سد: ل ستطيع ذكره لل ا ل ن بن آوى: هذا م مه? قال ا  ل
هل سد. ثب انطلق فدخبل على السبد؛ فقال له السبد:  كم أمبر ال نا أكفي  عهدا. قال الغراب: أ
 أصبت شيئا? قال الغراب: إنا يصيب من يسعى ويبصر. وأما نن فل سعي لنا ول بصر: لا بنا من
ما سد: و حن له ميبون. قال ال نا اللك فن يه؛ إن وافق نا عل نا لرأي واجتمع قد وفق كن   الوع؛ ول
نا منه، ول رد عائدةٍ، ول  ذاك? قال الغراب: هذا المل آكل العشب التمرّغ بيننا من غي منفعة ل
جز مقالك، ما اع يك، و طأ رأ ما أخ ضب وقال:  سد ذلك غ سع ال ما  صلحةً. فل قب م مل يع  ع
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ستقبلن بذا الطاب؛ نت حقيقا أن تتري علي بذه القالة، وت ما ك ة? و من الوفاء والرح  وأبعدك 
نه ل يتصدق متصدقٌ  مع ما علمت من أن قد أمنت المل، وجعلت له من ذمت. أو ل يبلغك أ
 بصدقةٍ هي أعظم أجرا من أمن نفسا خائفةً، وحقن دما مهدرا? وقد أمنته ولست بغادر به. قال
يت هل الب يت؛ وأ هل الب ا أ فس الواحدة يفتدى ب كن الن ما يقول اللك؛ ول ن لعرف   الغراب: إ
 تفتدى بم القبيلة؛ والقبيلة يفتدى با أهل الصر؛ وأهل الصر فداء اللك. وقد نزلت باللك الاجة؛
به أحدا؛ مر  سه، ول يأ يه بنف ته مرجا، على أل يتكلف اللك ذلك، ول يل من ذم عل له  نا أج  وأ
نا وله فيها إصلحٌ وظفرٌ. فسكت السد عن جواب الغراب عن هذا الطاب.  ولكنا نتال بيلةٍ ل
 فلما عرف الغراب إقرار السد أتى أصحابه، فقال لم: قد كلمت السد ف أكله المل؛ على أن
صا على نا بأمره، وحر جع له اهتماما م صابه، ونتو ما أ كر  سد، فنذ ند ال مل ع ن وال مع ن  نت
 صلحه؛ ويعرض كل واحدٍ منا نفسه عليه تملً ليأكله، فيد الخران عليه، ويسفها رأيه، ويبينان
نا. ففعلوا ذلك، وتقدموا إل السد؛ نا ورضي السد ع نا ذلك، سلمنا كل ف أكله. فإذا فعل  الضرر 
 فقال الغراب: قد احتجت أيها اللك إل ما يقويك؛ ونن أحق أن نب أنفسنا لك: فإنا بك نعيش؛
بت قد ط ن اللك: ف من خيةٍ؛ فليأكل ف الياة  نا  نا بقاءٌ عندك، ول ل يس لحدٍ م كت فل  فإذا هل
 بذلك نفسا. فأجابه الذئب وابن آوى أن اسكت؛ فل خي للملك ف أكلك؛ وليس فيك شبعٌ. قال
يه الذئب سا. فرد عل نه نف قد رضيت بذلك، وطبت ع ن: ف بع اللك، فليأكل نا أش كن أ بن آوى ل  ا
 والغراب بقولمبا: إنبك لنتٌ قذرٌ. قال الذئب: إنب لسبت كذلك، فليأكلنب اللك، فقبد سبحت
سه تل نف من أراد ق قد قالت الطباء:  بن آوى وقال:  سا؛ فاعترضه الغراب وا نه نف  بذلك، وطب ع
مس ما الت سوا له عذرا ك كل، التم سه على ال نه إذا عرض نف مل أ ظن ال بٍ. ف م ذئ كل ل  فليأ
ف نا  كن أ من الهالك. فقال: ل جو  نه بذلك، وين سلم ويرضى السد ع ضٍ العذار، في  بعضهم لبع
 للملك شبعٌ وريٌ؛ ولمي طيبٌ هنٌ، وبطن نظيفٌ، فليأكلن اللك، ويطعم أصحابه وخدمه: فقد
 رضيت بذلك، وطابت نفسي عنه، وسحت به. فقال الذئب والغراب وابن آوى: لقد صدق المل
وكرم؛ وقال مببببببببببببببببببببببببببببببببا عرف.

ثبببب إنمبببب وثبوا عليببببه فمزقوه.م إنمبببب وثبوا عليببببه فمزقوه. 
ن لست قد اجتمعوا على هلكي فإ نه إن كان أصحاب السد  ثل لتعلم أ ا ضربت لك هذا ال  وإن
 أقدر أن أمتنع منهم، ول أحترس؛ وإن كان رأي السد ل على غي ما هم من الرأي ف، فل ينفعن
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 ذلك، ول يغن عن شيئا. وقد يقال: خي السلطي من عدل ف الناس. ولو أن السد ل يكن ف
قة هب الر بث دون أن تذ ا إذا كثرت ل تل يل: فإن ته كثرة القاو ة، لغي ي والرح سه ل إل ال  نف
ف يه. وكذلك القول  ثر ف به ويؤ ت يثق بث ح جر ل يل يس كالقول؛ وأن ال فة. أل ترى الاء ل  والرأ
 النسان. قال دمنة: فماذا تريد أن تصنع الن? قال شتربة: ما أرى إل الجتهاد والجاهدة بالقتال:
 فإنه ليس للمصلي ف صلته، ول للمتصدق ف صدقته، ول للورع ف ورعه من الجر ما للمجاهد
 عن نفسه، إذا كانت ماهدته على الق. قال دمنة: ل ينبغي لحد أن ياطر بنفسه، وهو يستطيع
 غي ذلك، ولكن ذا الرأي جاعل القتال آخر اليل؛ وبادئٍ قبل ذلك با استطاع من رفقٍ وتحلٍ.
سيما إذا كان ذا حيلةٍ ويقدر على العوان؛ فكيف يف الهي، ول  يل: ل تقرن العدو الضع قد ق  و
 بالسد على جراءته وشدته? فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه ما أصاب وكيل البحر من الطيطوى
حر يقال له الطيطوى كان من طيور الب نة: زعموا أن طائرا  بة: وكيف كان ذلك? قال دم  قال شتر
سنا كر: لو التم ثى للذ ها قالت الن ما جاء أوان تفري عه زوجةٌ له، فل حر، وم ساحل الب نه على   وط
ا: نا. فقال ل هب بفراخ مد الاء أن يذ حر إذا  يل الب من وك شى  ن أخ يه: فإ  مكانا حريزا نفرخ ف
سن نظرك: فإن فل ليح يا غا بٌ. قالت له:  نا قري هر م نا؛ والاء والز فق ل نه موا نك: فإ خي مكا  أفر
ما نه ل يفعل ذلك فقالت له:   أخاف وكيل البحر أن يذهب بفراخنا. فقال لا أفرخي مكانك: فإ
ما ها. فل ب أن يطيع سك وقدرك? فأ كر وعيده وتديده إياك? أل تعرف نف ما تذ تك ! أ شد تعن  أ
سلحفاة صاب ال ما أ صيبه  صح ي سمع قول النا من ل ي ا، قالت له: إن  سمع قول يه ول ي  أكثرت عل
ثى: زعموا أن غديرا كان يف كان ذلك? قالت الن كر: وك ي. قال الذ سمع قول البطت ي ل ت  ح
 عنده عشبٌ، وكان فيه بطتان وكان ف الغدير سلحفاةٌ، بينها وبي البطتي مودةٌ وصداقةٌ. فاتفق أن
 غيبض ذلك الاء؛ فجاءت البطتان لوداع السبلحفاة، وقالتبا: السبلم عليبك فإننبا ذاهبتان عبن هذا
 الكان لجل نقصان الاء عنه. فقالت: إنا يبي نقصان الاء على مثلي: فإن كالسفينة ل أقدر على
عم. ا: ن تا ل ب معكما . قال با  ما. فاذه يش حيث كنت ما فتقدران على الع ما أنت يش إل بالاء. فأ  الع
و. ف ال بك  ي  سطه؛ ونط ي بو ف عودٍ، وتتعلق خذ بطر تا: نأ سبيل إل حلي? قال يف ال  قالت: ك
 وإياك، إذا سعت الناس يتكلمون، أن تنطقي. ث أخذتاها فطارتا با ف الو. فقال الناس: عجبٌ:
ما فتحت ها الناس، فل قأ ال أعينكم أي ما سعت ذلك قالت: ف ها. فل قد حلتا  سلحفاة بي بطتي، 
حر. يل الب ف وك تك؛ فل تا سعت مقال قد  تت. قال الذكر:  عت على الرض فما طق وق ها بالن  فا
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كر: نٌ. قال الذ مر أن هذا كائ ف بدء ال فت  قد عر ثى:  ها. فقالت الن هب بفراخ مد الاء ذ ما   فل
 سوف أنتقم منه. ث مضى إل جاعة الطي فقال لن: إنكن أخوات وثقات: فأعنن. قلن: ما تريد أن
 نفعل? قال: تتمعن وتذهب معي إل سائر الطي، فنشكو إليهن ما لقيت من وكيل البحر؛ ونقول
 لن: إنكن طيٌ مثلنا: فأعننا. فقالت له جاعة الطي: إن العنقاء هي سيدتنا وملكتنا: فاذهب بنا إليها
 حت نصيح با، فنظهر لنا؛ فنشكو إليها ما نالك من وكيل البحر؛ ونسألا أن تنتقم لنا بقوة ملكها.
 ث إنن ذهب إليها من الطيطوى، فستغثنها؛ وصحن با؛ فتراءت لن فأخبنا بقصتهن؛ وسألنها أن
 تسي معهن إل ماربة وكيل البحر، فأجابتهن إل ذلك. فلما علم وكيل البحر أن العنقاء قد قصدته
 ف جاعة الطي خاف من ماربة ملكٍ ل طاقة له به. فرد فراخ الطيطوى؛ وصاله فرجعت العنقاء

عنه.
تل نا بقا ما أ بة: ف سد ل أراه لك رأيا. قال شتر مع ال يث لتعلم أن القتال  تك بذا الد ا حدث  وإن
ما نه  ت يبدو ل م يه، ح نت عل ما ك سرا ول علنيةً ل متغيٍ له ع صب له العداوة  سد، ول نا  ال
 أتوف فأغالبه. فكره دمنة قوله، وعلم أن السد إن ل ير من الصور العلمات الت ذكرها له اتمه
 وأساء به الظن. فقال دمنة لشتربة: اذهب إل السد فستعرف حي ينظر إليك ما يريد منك. قال
به، رافعا يه مقعيا على ذن خل عل ي تد سد ح سترى ال نة:  يف أعرف ذلك? قال دم بة: وك  شتر
 صدره إليك، مادا بصره نوك، قد صر أذنيه وفغر فاه، واستوى للوثبة. قال شتربة: إن رأيت هذه
صور، سد على ال ل ال من ح ا فرغ  نة ل ث إن دم ف قولك.  صدقك  فت  سد عر من ال  العلمات 
يه? قال  والثور على السد توجه إل كليلة. فلما التقيا، قال كليلة: إلم انتهى عملك الذي كنت ف
 دمنة: قريبٌ من الفراغ على ما أحب وتب. ث إن كليلة ودمنة انطلقا جيعا ليحضرا قتال السد
 والثور، وينظرا ما يري بينهما، ويعاينا ما يئول إليه أمرها. وجاء شتربة، فدخل على السد، فرآه
 مقعيا كما وصفه له دمنة، فقال: ما صاحب السلطان إل كصاحب الية الت ف مبيته ومقيله، فل
نه نة: فلم يشك أ ها له دم ت ذكر ظر إل الثور فرأى الدللت ال به. ث إن السد ن  يدري مت تيج 
ما الدماء. شأ بينهما الرب، واشتد قتال الثور والسد، وطال، وسالت بينه به، ون  جاء لقتاله. فواث
سوأ تك وأ كر جهل ما أن ها الفسل  نة: أي قد بلغ. قال لدم ما  نه  قد بلغ م ما رأى كليلة أن السد   فل
سد وهلك الثور. وإن أخرق الرق ما ذاك? قال كليلة: جرح ال نة: و ف تدبيك! قال دم تك   عاقب
 من حل صاحبه على سوء اللق والبارزة والقتال، وهو يد إل غي ذلك سبيلً. وإن العاقل يدبر
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ها يه من يه، وما خاف أن يتعذر عل ها أقدم عل تم له من ما رجا أن ي بل مباشرتا: ف  الشياء ويقيسها ق
قد أحسنت القول ول نك  يك هذا: فإ بة بغ يك عاق ن لخاف عل يه. وإ فت إل نه، ول يلت  انرف ع
يل: ل خي ف القول إل ين معاهدتك إياي أنك ل تضر بالسد ف تدبيك? وقد ق  تسن العمل. أ
ية، ول ف الال إل مع الود، ول  مع العمل، ول ف الفقه إل مع الورع، ول ف الصدقة إل مع الن
فب الصبدق إل مبع الوفاء، ول فب الياة إل مبع الصبحة، ول فب المبن إل مبع السبرور.
 واعلم أن الدب يذهب عن العاقل الطيش، ويزيد الحق طيشا؛ كما أن النهار يزيد كل ذي بصر
نظرا، ويزيببببببببببد الفاش سببببببببببوء النظببببببببببر.
 وقد أذكرن أمرك شيئا سعته، فإن يقال: إن السلطان إذا كان صالا، ووزراؤه وزراء سوءٍ، منعوا
 خيه، فل يقدر أحدٌ أن يدنو منه. ومثله ف ذلك مثل الاء الطيب الذي فيه التماسيح: ل يقدر أحدٌ
 أن يتناوله، وإن كان إل الاء متاجا. وأنت يا دمنة أردت أل يدنو من السد أحد سواك. وهذا أمرٌ
 ل يصح ول يتم أبدا. وذلك للمثل الضروب: إن البحر بأمواجه، والسلطان بأصحابه. ومن المق
ما ضر. و ي ال فس بغ فع الن م، وطلب الخرة بالرياء، ون ي الوفاء ل  الرص على التماس الخوان بغ
 عظت وتأديب إياك إل كما قال الرجل للطائر: ل تلتمس تقوي ما ل يستقيم، ول تعال تأديب من
ف سكانا  من القردة كانوا  يف كان ذلك? قال كليلة: زعموا أن جاعةً  نة: وك  ل يتأدب. قال دم
 جبلٍ، فالتمسبوا فب ليلةٍ باردةٍ ذات رياح وأمطارٍ نادرا، فلم يدوا، فرأوا يراعةً تطيب كأناب شرارة
 نارٍ، فظنوهببا نارا، وجعوا حطبا كثيا فألقوه عليهببا، وجعلوا ينفخون طمعا أن يوقدوا نارا
يه وينظر إليهم، وقد رأى ما  يصطلون با من البد. وكان قريبا منهم طائر على شجرةٍ، ينظرون إل
 صنعوا، فجعل يناديهم ويقول: ل تتعبوا فإن الذي رأيتموه ليس بنارٍ. فلما طال ذلك عليه عزم على
 القرب منهم لنهاهم عما هم فيه، فمر به رجلٌ فعرف ما عزم عليه. فقال له: ل تلتمس تقومي ما ل
 يستقيم: فإن الجر الانع الذي ل ينقطع ل ترب عليه السيوف، والعود الذي ل نن ل يعمل منه
سن بناءٍ. فتناوله عة لي هم أن البا عه، وتقدم إل القردة ليعرف ب الطائر أن يطي عب. فأ  القوس: فل تت
 بعض القردة فضرب به الرض فمات. فهذا مثلي معك ف ذلك. ث قد غلب عليك البّ والفجور

 ، وها خلتا سوءٍ، والصب شرها عاقبةً. ولذا مثل. قال دمنة: وما ذلك الثل? 
يق، إذ تلف الغفل ف الطر ما ها   قال كليلة: زعموا أن خبا ومغفلً اشتركا ف تارةٍ وسافرا، فبين
به الب، فرجعا إل بلدها؛ حت إذا يه ألف دينار، فأخذه؛ فأحس   لبعض حاجته، فوجد كيسا ف
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 دنوا من الدينة قعدا لقتسام الال. فقال الغفل: خذ نصفه وأعطن نصفه؛ وكان الب قد قرر ف
 نفسبه أن يذهبب باللف جيعبه. فقال له: ل نقتسبم، فإن الشركبة والفاوضبة أقرب إل الصبفاء
 والخالطة؛ ولكن آخذ نفقةً، وتأخذ مثلها؛ وندفن الباقي ف أصل هذه الشجرة: فهو مكانٌ حريزٌ.
نا سيا، ودف نه ي نا أحدٌ. فأخذا م نه؛ ول يعلم بوضع نا م خذ حاجت نت فنأ نا وأ نا أ نا جئ  فإذا احتج
 الباقي ف أصل دوحةٍ، ودخل البلد. ث إن الب خالف الغفل إل الدناني فأخذها، وسوى الرض
خذ نا نأ جت إل نفقةٍ فانطلق ب قد احت خب:  هر فقال لل عد ذلك بأش فل ب نت. وجاء الغ ما كا  ك
مه هه يلط ب على وج بل ال با إل الكان فحفرا، فلم يدا شيئا. فأق عه وذه ب م نا؛ فقام ال  حاجت
 يقول: ل تغتر بصحبة صاحب: خالفتن إل الدناني فأخذتا. فجعل الغفل يلف ويلعن آخذها ول
ث طال ذلك سواك?  ا أحدٌ  عر ب هل ش ها غيك. و ما أخذ طم. وقال:  ف الل ب إل شدة   يزداد ال
حد ها، وج فل أخذ ب أن الغ عى ال صتهما، فاد ضي ق تص القا ضي، فاق عا إل القا ما، فتراف  بينه
 الغفل. فقال للخب: ألك على دعواك بينة? قال: نعم الشجرة الت كانت الدناني عندها تشهد ل
 أن الغفل أخذها. وكان الب قد أمر أباه أن يذهب فيتوارى ف الشجرة بيث إذا سئلت أجاب.
ا سع ذلك من الب أكبه، وانطلق هو بو الب فدخل جوف الشجرة. م إن القاضي ل  فذهب أ
 وأصحابه والصب والغفل معه؛ حت واف الشجرة؛ فسألا عن الب. فقال الشيخ من جوفها: نعم
 الغفل أخذها. فلما سع القاضي ذلك اشتد تعجبه. فدعا بطب وأمر أن ترق الشجرة. فأضرمت
عن ضي  سأله القا قد أشرف على اللك. ف ند ذلك. فأخرج و بو الب ع ستغاث أ ا النيان فا  حول
ي ب الدنان به مشهورا ، وغرّم ال صفعا، وأرك يه  ب ضربا، وبأب قع بال ب؛ فأو خبه بال صة فأ  الق
فأخذهبببببببببببا وأعطاهبببببببببببا الغفبببببببببببل.
يا دمنة عة ربا كان صاحبها هو الغبون. وإنك   وإنا ضربت لك هذا الثل لتعمل أن الب والدي
 جامعٌ للخب والديعة والفجور. وإن أخشى عليك ثرة عملك، مع أنك لست بناجٍ من العقوبة:
ما ل يت  هل الب ما ل تبلغ إل البحار. وصلح أ بة ماء النار  ا عذو ساني. وإن ي ول  لنك ذو لون
 يكن فيهم الفسد. وإنه ل شيء أشبه بك من الية ذات اللساني الت فيها السم: فإن قد يري من
ي سد ب بك متوقعا، والف ل  ا ي سانك خائفا، ول من ل سم  ن ل أزل لذلك ال سمها. وإ سانك ك  ل
ي ها غ ث ل يكون له من ها،  ها ويسحها ويكرم جل ويطعم ها الر  الخوان والصحاب كالية يربي
 اللدغ. وقبد يقال: الزم ذا العقبل وذا الكرم، واسبترسل إليهمبا، وإياك ومفارقتهمبا؛ واصبحب
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 الصباحب إذا كان عاقلً كريا أو عاقلً غيب كريٍ: فالعاقبل الكريب كاملٌ، والعاقبل غيب الكريب
قل، فع بعقله، والكري غي العا من سوء أخلقه وانت قة، وأحذر  صحبه، وإن كان غي ممود اللي  أ
 الزمه ول تدع مواصلته، وإن كنت ل تمد عقله، وانتفع بكرمه، وانفعه بعقلك؛ والقرار كل القرار
يم الحق. وإن بالفرار منك لديرٌ. وكيف يرجو إخوانك عندك كرما وودا وقد صنعت  من اللئ
 بلكك الذي أكرمك وشرفك ما صنعت? وإن مثلك مثل التاجر الذي قال: إن أرضا تأكل جرذانا

مائة منّ حديدا، ليس بستنكر على بزاتا أن تتطف الفيال. قال دمنة: وكيف كان ذلك?
عض الوجوه لبتغاء الرزق؛ وكان نه كان بأرض كذا تاجرٌ، فأراد الروج إل ب  قال كليلة: زعموا أ
عد ذلك بدةٍ؛ فجاء نه، وذهب ف وجهه. ث قدم ب من إخوا من حديدا؛ فأودعها رجلً   عنده مائة 
ا من أنياب طع  يء أق نه لش سعت أ قد  ته الرذان. فقال:  قد أكل نه  يد، فقال له: إ مس الد  والت
ما قال وادعى. ث إن التاجر خرج، فلقي ابنا للرجل؛ فأخذه  للحديد. ففرح الرجل بتصديقه على 
 وذهب به إل منله؛ ث رجع إليه الرجل من الغد فقال له: هل عندك علم بابن: فقال له التاجر: إن
 لا خرجت من عندك بالمس، رأيت بازيا قد اختطف صبيا، ولعله ابنك. فلطم الرجل على رأسه
ا كل جرذان عم. وإن أرضا تأ صبيان? فقال: ن تم أن البزاة تطف ال سعتم أو رأي هل  يا قوم   وقال: 
نا أكلت حديدك وهذا جل: أ ا الفيلة. قال له الر طف بزات جب أن تت يس بع من حديدا ل نً   مائة م
 ثنه. فاردد على ابن. وإنا ضربت لك هذا الثل لتعلم أنك إذا غدرت بصاحبك فل شك أنك بن
نه ليس عنده للمودة نه إذا صاحب أحد صاحبا وغدر بن سواه فقد علم صاحبه أ  سواه أغدر؛ وأ
من ل شكر له، وأدبٍ من ل وفاء له، وحباءٍ يصطنع عند  من مودةٍ تنح   موضعٌ: فل شيء أضيع 
صحبة الخيار تورث ظه؛ فإن  من ل يف ستودع  سر ي سمعه، و به ول ي من ل يتأدب  مل إل   ي
 الي، وصحبة الشرار تورث الشر: كالريح إذا مرت بالطيب حلت طيبا، وإذا مرت بالنت حلت
نتنا، وقبببببببد طال وثقبببببببل كلمبببببببي عليبببببببك.
عد أن قتله ف قتله ب كر  ث ف من الثور،  سد  قد فرغ ال مه إل هذا الكان و من كل هى كليلة   فانت
، ول قٍ كريٍ يٍ وخل قد كان ذا عقلٍ ورأ سه؛ و بة بنف قد فجعن شتر نه الغضب. وقال: ل  وذهب ع
 أدري لعله كان بريئا أو مكذوبا عليه؛ فحزن وندم على ما كان منه، وتبي ذلك ف وجهه؛ وبصر
فر إذ أهلك ال أعداءك. فماذا سد فقال له: ليهنئك الظ نة، فترك ماورة كليلة، وتقدم إل ال  به دم
 يزنك أيها اللك? قال: أنا حزينٌ على عقل شتربة ورأيه وأدبه? قال له دمنة: ل ترحه أيها اللك:
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 فإن العاقل ل يرحم من يافه. وإن الرجل الازم ربا أبغض الرجل وكرهه، ث قربه وأدناه: لا يعلم
 عنده من الغناء والكفاية، فعل الرجل التكاره على الدواء الشنيع رجاء منفعته. وربا أحب الرجل،
 وعز عليه، فأقصاه وأهلكه، مافة ضرره؛ كالذي تلدغه الية ف إصبعه فيقطعها، ويتبأ منها مافة
 أن يسر سها إل بدنه. فرضي السد بقول دمنة. ث علم بعد ذلك بكذبه وغدره وفجوره فقتله شر

قتلةٍ.
باب الفحص عن أمر دمنة

مة هر الحتال، كيف يفسد بالنمي شي الا عن الوا ن  قد حدثت سوف:  با الفيل يم اللك لبيد  قال دبشل
يه بعد قتل شتربة، تة بي التحابي. فحدثن حينئذٍ با كان من حالة دمنة وما آل أمره إل  الودة الثاب
 وما كان من معاذيره عند السد وأصحابه حي راجع السد رأيه ف الثور، وتقق النميمة من دمنة،
نا وجدت ف حديث دمنة أن السد حي قتل  وما كانت حجته الت احتج با؛ قال الفيلسوف: أ
 شتربة ندم على قتله، وذكر قدي صحبته وجسيم خدمته، وأنه كان أكرم أصحابه عليه. وأخصهم
 منلةً لديه، وأقربم وأدناهم إليه؛ وكان يواصل له الشورة دون خواصه. وكان من أخص أصحابه
يل من عنده جوف الل سد؛ فخرج  ند ال مر ذات ليلةٍ ع سى لن نه أم فق أ مر. فات عد الثور الن  عنده ب
ما نة على  تب دم سع كليلة يعا هى إل الباب  ما انت نة. فل  يردي منله، فاجتاز على منل كليلة ودم
ستعمالا؛ خصوصا مع الكذب والبهتان ف حق الاصة. وعرف مة وا نه، ويلومه على النمي  كان م
 النمر عصيان دمنة وترك القبول له. فوقف يستمع ما يري بينهما فكان فيما قال كليلة لدمنة: لقد
 ارتكبت مركبا صعبا، ودخلت مدخلً ضيقا، وجنيت على نفسك جنايةً موبقةً، وعاقبتها وخيمةٌ؛
يه، وعرف غدرك ومالك ، سد أمرك، واطلع عل شف لل صرعك شديدا، إذا انك سوف يكون م  و
 وبقيبت ل ناصبر لك؛ فيجتمبع عليبك الوان والقتبل، مافبة شرك، وحذرا مبن غوائلك؛ فلسبت
 بتخذك بعد اليوم خليلً، ول مفشٍ إليك سرا؛ لن العلماء قد قالوا: تباعد عمن ل رغبة فيه. وأنا

جدير بباعدتك، والتماس اللص ل ما وقع ف نفس السد من هذا المر.
 فلما سع النمر هذا من كلمهما قفل راجعا، فدخل على أم السد؛ فأخذ عليها العهود ومواثيق أن
ما أصبحت نة. فل ها، فعاهدته على ذلك فأخبها با سع من كلم كليلة ودم سر إلي ما ي  ل تفشي 
ما هذا بة. فقالت له:  تل شتر من ق يه  ا ورد عل  دخلت على السد، فوجدته كئيبا حزينا مهموما: ل
 الم الذي قد أخذ منك، وغلب عليك? قال: يزنن قتل شتربة؛ إذ تذكرت صحبته ومواظبته على

54



 خدمت، وما كنت أسع من مناصحته. قالت أم السد: إن أشد ما شهد امرؤٌ بل علم ول يقي?
ا تك ب ث والشنار ، لذكرت لك ولخب من ال ها  ما في سرار و عة ال ف إذا ما قالت العلماء   ولول 
 علمت. قال السد: إن أقوال العلماء لا وجوهٌ كثيةٌ، ومعانٍ متلفةٌ. وإن لعلم صواب ما تقولي:
 وإن كان عندك رأي فل تطويه عن؛ وإن كان قد أسر إليك أحدٌ سرا فأخبين به، وأطلعين عليه،
 وعلى جلة المر. فأخبته بميع ما ألقاه إليها النمر من غي أن تبه باسه. وقال: إن ل أجهل قول
سرار؛ ولكن عة ال ف إذا من العار  جل  ما يدخل على الر ها، و بة وتشديد يم العقو ف تعظ  العلماء 
نة مة فإصرارهم على خيا يه الصلحة لك؛ وإن وصل خطؤه وضرره إل العا ا ف خبك ب بت أن أ  أحب
 اللك ما ل يدفع الشر عنهم، وبه يتج السفهاء، ويستحسنون ما يكون من أعمالم القبيحة. وأشد
 معارهبم إقدامهبم على ذي الزم. فلمبا قضبت أم السبد هذا الكلم، اسبتدعى أصبحابه وجنده
من الزن يه  هو عل ما  سد، ورأى  ي يدي ال قف ب ما و نة. فل تى بدم مر أن يؤ ث أ يه.   فأدخلوا عل
 والكآببة، التفبت إل بعبض الاضريبن فقال: مالذي حدث? ومبا الذي أحزن اللك? فالتفتبت أم
 السد إليه وقالت: قد أحزن اللك بقاؤك ولو طرفة عي؛ ولن يدعك بعد اليوم حيا! قال دمنة: ما
ستسلم له. فل بل ال شر ق صيبه ال شر، ي قي ال ف تو شد الناس  نه يقال: أ خر شيئا: ل  ترك الول لل
 يكونن اللك وخاصته وجنوده الثل السوء؛ وقد علمت أنه قد قيل: من صحب الشرار، وهو يعلم
عن اللق، واختارت الوحدة على سها  ساك بأنف عت الن سه: ولذلك انقط من نف م، كان أذاه   حال
 الخالطة، وحب العمل ل على حب الدنيا وأهلها. ومن يزي بالي خيا وبالحسان إحسانا إل
 ال? ومن طلب الزاء على الي من الناس. وإن أحق ما رغبت فيه رعية اللك هو ماسن الخلق
 ومواقع الصواب وجيل السي؛ وقد قالت العلماء: من صدق ما ينبغي أن يكذب، وكذب ما ينبغي
ف أمري جل اللك  غي أل يع صاف العقلء، وكان جديرا بالزدراء. فينب من م صدق، خرج   أن ي
كٌ. يٌ هال كل ح نه. و جى م نه وإن كان كريها، ل من ست أقول هذا كراهةً للموت: فإ  بشبهةٍ. ول

ولو كانت ل مائة نفسٍ وأعلم أن هوى اللك ف إتلفهن، لطبت له بذلك نفسا.
 فقال بعض الند: ل ينطق بذا لبه باللك، ولكن للص نفسه، والتماس العذر لا. فقال لا دمنة:
سه? وإذا ل من نف سان  بٌ? وهل أحدٌ أقرب إل الن ف التماس العذر لنفسي عي  ويلك! وهل علي 
 يلتمس لا العذر، فمن يلتمسه? لقد ظهر منك ما ل تكن تلك كتمانه من السد والبغضاء؛ ولقد
سواها بالول. من  سك، ف نك عدو نف ب لحدٍ خيا؛ وأ نك ل ت نك ذلك أ سع م من   عرف 
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به ما أجا به. فل مع اللك، وأن يكون ببا مع البهائم، فضلً عن أن يكون   فمثلك ل يصلح أن يكون 
ها الحتال، نك، أي قد عجب م نة: ل نة بذلك، خرج مكتئبا حزينا مستحيا. فقالت أم السد لدم  دم
ين إل بعيٍ نك تنظر نة: ل مك. قال دم ن كل بك ل سرعة جوا تك، و  ف قلة حيائك، وكثرة وقاح
 واحدةٍ، وتسمعي من بأذنٍ واحدةٍ، مع أن شقاوة جدي قد زوت عن كل شيء، حت لقد سعوا
 إل اللك بالنميمة علي، ولقد صار من بباب اللك لستخفافهم به، وطول كرامته إياهم، وما هم
غي لم الكلم، ول مت يب عليهم السكوت. من العيش والنعمة، ل يدرون ف أي وقت ينب يه   ف
نب له? قال سه بريئا كمن ل ذ به، كيف يعل نف ظم ذن مع ع  قالت: أل تنظرون إل هذا الشقي، 
غي أن يضع ضع الرماد موضعا ينب سوا على شيء؛ كالذي ي نة: إن الذين يعملون غي أعمالم لي  دم
 فيه الرمل؛ ويستعمل فيه السرجي ، والرجل الذي يلبس لباس الرأة، والرأة الت تلبس لباس الرجل،
 والضيف الذي يقول: أنا رب البيت، والذي ينطق بي الماعة با ل يسأل عنه. وإنا الشقي من ل
 يعرف المور ول أحوال الناس ل يقدر على دفبع الشبر عبن نفسبه، ول يسبتطيع ذلك. قالت أم
 السبد: أتظبن أيهبا الغادر الحتال بقولك هذا أنبك تدع اللك، ول يسبجنك? قال دمنبة: الغادر
 الذي ل يأمن عدوه مكره، وإذا استمكن من عدوه قتله على غي ذنب. قالت أم السد: أيها الغادر
بة كذبك? وأن مالك هذا ينفعك مع عظم جرمك? قال دمنة: جٍ من عاق  الكذوب، أتظن أنك نا
مبيٌ. قالت أم السد: قل ول يفعل، وكلمي واضحٌ  ما ل يكن، ويأت با ل ي  الكذوب إل يقول 
 العلماء منكم هم الذين يوضحون أمره بفضل الطاب. ث نضت فخرجت. فدفع السد دمنة إل
 القاضي، فأمر ببسه، فألقي ف عنقه حبلٌ، وانطلق به إل السجن. فلما انتصف الليل أخب كليلة أن
 دمنة ف البس. فأتاه مستخفيا؛ فلما رآه وما هو عليه من ضيق القيود، وخرج الكان، بكى، وقال
كن ل بك عن العظة؛ ول عة والكر، وإضرا يه إل لستعمالك الدي ما وصلت إل ما وصلت إل   له: 
نه يك: فإ بة ف ف خلوص الرغ يك  سارعة إل صيحة لك وال من إنذارك والن ما مضى  كن لدي بدٌ في  ي

لكل مقامٍ مقالٌ؛ ولكل موضعٍ مالٌ.
 ولو كنت قصرت ف عظتك حي كنت ف عافيةٍ، لكنت اليوم شريكك ف ذنبك؛ غي أن العجب
 دخل منك مدخلً قهر رأيك، وغلب على عقلك؛ وكنت أضرب لك المثال كثيا، وأذكرك قول
تك. وقد قد عرفت صدق مقال نة:  بل أجله. قال دم  العلماء. وقد قالت العلماء: إن الحتال يوت ق
 قالت العلماء: ل تزع من العذاب إذا وقفت منك على خطيئة؛ ولن تعذب ف الدنيا برمك، خيٌ
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مٌ، بك عظي كن ذن مك؛ ول مت كل قد فه ث. قال كليلة:  مع ال نم  ف الخرة به  من أن تعذب 
 وعقاب السد شديدٌ أليمٌ. وكان بقربما ف السجن فهدٌ معتقلٌ يسمع كلمهما، ول يريانه؛ فعرف
به؛ فحفظ بة كليلة لدمنة على سوء فعله، وما كان منه؛ وأن دمنة مقرٌ بسوء عمله، وعظيم ذن  معات
 الحاورة بينهمبا، وكتمهبا ليشهبد باب إن سبئل عنهبا. ثب إن كليلة انصبرف إل منله، ودخلت أم
 السد حي أصبحت على السد؛ وقالت له: يا سيد الوحوش، حوشيت أن تنسى ما قلت بالمس؛
ن ف غي للنسان أن يتوا به رب العباد. وقد قالت العلماء: ل ينب ته؛ وأرضيت  به لوق نك أمرت   وأ
 الد للتقوى؛ بل ل ينبغي أن يدافع عن ذنب الثيم. فلما سع السد كلم أمه، أمر أن يضر النمر،
 وهو صاحب القضاء. فلما حضر قال له وللجوّاس العادل: اجلسا ف موضع الكم، وناديا ف الند
 صغيهم وكبيهم أن يضروا وينظروا ف حال دمنة، ويبحثوا ف شأنه، ويفحصوا عن ذنبه، ويثبتوا
مر والواس العادل سع ذلك الن ما  عا إل ذلك يوما فيوما. فل تب القضاء؛ وارف ف ك  قوله وعذره 
 وكان هذا الواس عم السد، قال: سعا وطاعةً لا أمر اللك. وخرجا من عنده؛ فعمل بقتضى ما
نة؛ مر القاضي أن يؤتى بدم يه ثلث ساعات، أ من اليوم الذي جلسوا ف به؛ حت إذا مضى   أمرها 
ستقربه الكان نادى سيد المع بأعلى صوته: ما ا به، فأوقف بي يديه، والماعة حضور. فل  فأت 
 أيها المع. إنكم قد علمتم أن سيد السباع ل يزل منذ قتل شتربة خائر النفس، كثي الم والزن،
نه أخذه بكذب دمنة ونيمته. وهذا القاضي قد أمر أن يلس نه قد قتل شتربة بغي ذنب؛ وأ  يرى أ
قل من خيٍ أو شرٍ، فلي نة  مر دم ف أ كم شيئا  من علم من نة. ف عن شأن دم حث   ملس القضاء، ويب
 ذلك، وليتكلم ببه على رءوس المبع والشهاد، ليكون القضاء فب أمره أول، والعجلة مبن الوى،
سيدكم، ول سعوا قول  مع ا ها ال ضي: أي ها قال القا طل ذل. فعند صحاب على البا عة ال  ومتاب
هن، أل هي أفضل هن، و صالٍ: إحدا يه ثلث خ ستر عل ف ال من أمره؛ واحذروا  تم  ما عرف  تكتموا 
 تزدروا فعله، ول تعدوه يسيا: فمن أعظم الطايا قتل البيء الذي ل ذنب له بالكذب والنميمة؛
 ومن علم من أمر هذا الكتاب الذي اتم البيء بكذبه ونيمته شيئا، فستر عليه فهو شريكه ف الث
 والعقوببة. والثانيبة إذا اعترف الذنبب بذنببه، كان أسبلم له، وأحرى باللك وجنده أن يعفوا عنبه
سباب مواصلتم ومودتم عن الاصة هل الذم والفجور، وقطع أ ثة ترك مراعاة أ  ويصفحوا. والثال
ضر، ليكون ن ح به على رءوس الشهاد م مر هذا الحتال شيئا، فليتكلم  من أ من علم  مة؛ ف  والعا
قل كل مة؛ فلي من نارٍ يوم القيا مٍ  تٍ، ألم بلجا نه من كتم شهادة مي يل: إ يه؛ وقد ق  ذلك حجةً عل
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ما سع ذلك المع كلمه، أمسكوا عن القول. فقال دمنة: ما يسكتكم?  واحد منكم ما علم. فل
 تكلموا با علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جوابا. وقد قالت العلماء: من يشهد با ل ي، ويقول ما
عة: وكيف كان مه. قالت الما ن أعل مه: إ ا ل يعل طبيب الذي قال ل صاب ال ما أ صابه   ل يعلم، أ

 ذلك? 
 قال دمنة: زعموا أنه كان ف بعض الدن طبيب له رفق وعلم، وكان ذا فطنة فيما يري على يديه
نة قد زوجها لبن أخ نة اب  من العالات، فكب ذلك الطبيب وضعف بصره. وكان للك تلك الدي
 له، فعرض لا ما يعرض للحوامل من الوجاع. فجيء بذا الطبيب، فلما حضر، سأل الارية عن
عت الخلط على صر، لم نت أب ها، وقال: لو ك ها ودواء خبته، فعرف دائ د، فأ ما ت ها و  وجع
نة رجل سفيه، فبلغه الب، فأتاهم ثق ف ذلك بأحد غيي. وكان ف الدي  معرفت بأجناسها، ول أ
 وادعى علم الطب، وأعلمهم انه خبي بعرفة أخلط الدوية والعقاقي، عارف بطبائع الدوية الركبة
ما دخل السفيه من أخلط الدواء حاجته، فل نة الدوية فيأخذ   والفردة، فأمره اللك أن يدخل خزا
 الزانة، وعرضت عليه الدوية، ول يدري ما هي، ول له با معرفة، أخذ ف جلة ما أخذ منها صرة
ما تت أخلط به، ول معرفة عنده بنسه. ف طه ف الدوية، ول علم له  ته، وخل تل لوق ها سمّ قا  في
من ذلك سقاه  سفيه، ف عا بال ما عرف اللك ذلك، د ها. فل تت لوقت نه، فما ية م سقى الار ية،   الدو
 الدواء، فمات من ساعته. وإنا ضربت لكم هذا الثل لتعلموا ما يدخل على القائل والعامل من الزلة
سه هل، ونف صاب ذلك الا ما أ صابه  عن حده أ كم  من خرج من د، ف عن ال ف الروج  به   بالش
اللومببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة.
سيد سكم. فتكلم  كم: فانظروا لنف ي أيدي ا جزى التكلم بقوله. والكلم ب قد قالت العلماء: رب  و
ت، وعوا سعوا مقال من العلماء، ا هل الشرف  يا أ ته عند السد، فقال:  هه بنل ير، لدلله وتي  الناز
شر ذوي تم معا سيماههم، وأن م يعرفون ب صالي: إن ف شأن ال مي، فالعلماء قالوا  كم كل  بأحلم
 القتدار، بسن صنع ال لكم، وتام نعمته لديكم، تعرفون الصالي بسيماهم وصورهم، وتبون
ها على عن شره، فاطلبو ب  نة، وت قي دم نا أشياء كثية تدل على هذا الش صغي، وهاه يء ال  بالش
 ظاهر جسمه: لتستيقنوا وتسكنوا إل ذلك. قال القاضي لسيد النازير: قد علمت، وعلم الماعة
 الاضرون، أنك عارف با ف الصور من علمات السوء، ففسر لنا ما تقول، وأطلعنا على ما ترى
من نه  قد كتبوا وأخبوا: أ نة، وقال: إن العلماء  ير يذم دم  ف صورة هذا الشقي. فأخذ سيد الناز
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ن، به الي فه مائلً إل جن نه اليمن وهي ل تزال تتلج، وكان أن من عي صغر  سرى أ نه الي نت عي  كا
ث حة،  حة القبي ها القذر، ذو العلمات الفاض جب، أي نك ع نة: شأ خبيث. قال له دم قي  هو ش  ف
 العجب من جرائتك على طعام اللك، وقيامك بي يديه، مع ما بسمك من القذر والقبح، ومع ما
 تعرفه أنت ويعرفه غيك من عيوب نفسك، أفتتكلم ف النقي السم الذي ل عيب فيه? ولست أنا
ما عن إظهاره  قد كان يجزن  قد عرف ذلك. و من حضر  كن جيع  بك، ل  وحدي أطلع على عي
 بين وبينك من الصداقة. فأما إذا قد كذبت عليّ وبتن ف وجهي، وقمت بعداوت، فقلت ما قلت
 فّ بغي علم على رؤوس الاضرين، فأن أقتصر على إظهار ما أعرف من عيوبك، وتعرف الماعة،
فت أن مه، فلو كلّ ستعماله إياك على طعا من ا نع اللك  تك أن ي حق معرف فك  من عر حق على   و
من العمال، وألّ مل  نو إل ع بك ألّ تد ها، فالحرى  عة لكنبت جديرا بالذلن في مل الزرا  تع
مة اللك. قال سبيد النازيبر: أتقول ل هذه  تكون دباغا ول حجاما لعامّيّ فضلً عبن خاصبّ خد
سور ها العرج الك ن، أي يك، وإياك أع عم، وحقا قلت ف نة، ن قى? قال دم ن بذا الل  القالة، وتلقا
ي نة، تغ ما قال ذلك دم خب. فل ظر وال سيءِ الن ي، ال طن، الفلح الشفت  الفدع الرّجلِ، النفوخ الب
 وجه سيد النازير واستعب واستحى، وتلجلج لسانه، واستكان وفتر نشاطه. فقال دمنة، حي رأى
 انكسباره وبكاءه: إناب ينبغبي أن يطول بكاؤك، إذا اطلع اللك على قذرك وعيوببك فعزلك عبن
نة يه أما جد ف به فو قد جر غبا  ث إن ش ته.  عن حضر ته، وأبعدك  ي خدم نك وب مه، وحال بي  طعا
عه على ذلك. فقام الشغب فدخل به ف خدمته، وأمره أن يفظ ما يري بينهم ، ويطل  وصدقا، فرت
مر أل عن عمله، وأ ير  سيد الناز مر السد بعزل  ته. فأ يث كله على جلي ثه بالد  على السد فحد
 يدخل عليه، ول يرى وجهه، وأمر بدمنة أن يسجن، وقد مضى من النهار أكثره، ورجع كل واحد

منهم إل منله.
يه سد وجيها، وعل ند ال ي كليلة إخاء ومودة، وكان ع نه وب بة، كان بي غبا يقال له روز  ث إن ش
يه، فمرض ومات، فانطلق هذا سه وأخ جد إشفاقا وحذرا على نف فق أن كليلة أخذه الو  كريا، وات
 الشغبب إل دمنبة، فأخببه بوت كليلة فبكبى وحزن، وقال: مبا أصبنع بالدنيبا بعبد مفارقبة الخ
 الصفى?????! ولكن أحد ال تعال حيث ل يت كليلة حت أبقى ل من ذوي قرابت أخا مثلك:
 فإن قد وثقت بنعمة ال تعال وإحسانه إلّ فيما رأيت من اهتمامك ب ومراعاتك ل، وقد علمت
 أنك رجائي وركن فيما أنا فيه، فأريد من إنعامك أن تنطلق إل مكان كذا، فتنظر إل ما جعته أنا
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 وأخي بيلتنا وسعينا ومشيئة ال تعال، فتأتين به، ففعل الشغب ما أمره به دمنة. فلما وضع الال بي
 يديه أعطاه شطره، وقال له: إنك على الدخول والروج على السد أقدر من غيك، فتفرغ لشأن،
 واصرف اهتمامك إل، واسع ما أذكر به عند السد، إذا رفع إليه ما يري بين وبي الصوم، وما
 يبدو من أم السد ف حقي، وما ترى من متابعة السد لا، ومالفته إياها ف أمري، وأحفظ ذلك
 كله. فأخذ الشغب ما أعطاه دمنة وانصرف عنه على هذا العهد. فانطلق إل منله فوضع الال فيه.
صحابه فأذن يه أ ستأذن عل ساعتان، ا من النهار  غد فجلس، حت إذا مضى  من ال ر   ث إن السد بكّ
ها مه فقرأ علي عا أ نة د م وقول دم ما عرف قول يه. فل ي يد يه، ووضعوا الكتاب ب م، فدخلوا عل  ل
نك ن: فإ ف القول فل تلوم ظت  نا أغل صوتا: إن أ ف الكتاب نادت بأعلى  ما  سعت  ما   ذلك. فل
 لست تعرف ضرك من نفعك. أليس هذا ما كنت أناك عن ساعه: لنه كلم هذا الجرم السيء
 إلينا، الغادر بذمتنا? ث إنا خرجت مغضبة، وذلك بعي الشغب الذي أخاه دمنة وبسمعه. فخرج ف
نة إل سول انطلق بدم هو عنده إذ جاء ر ما  يث. فبين ثه بالد نة، فحد تى دم ت أ سرعا، ح ها م  أثر
 المع عند القاضي. فلما مثل بي يدي القاضي استفتح سيد الجلس فقال: يا دمنة قد أنبأن ببك
 المي الصادق وليس ينبغي لنا أن نفحص عن شأنك أكثر من هذا: لن العلماء قالوا: إن ال تعال
نة ين إل ال ي الاد ي على ال نبياء الدال سل وال ا دار الر صداقا للخرة: لن سببا وم يا  عل الدن  ج
 الداعي إل معرفة ال تعال. وقد ثبت شأنك عندنا وأخبنا عنك من وثقنا بقوله إل أن سيدنا أمرنا
ها القاضي ل نة: أراك أي نا. قال دم نك وإن كان عندنا ظاهرا بي  بالعودة ف أمرك والفحص عن شأ
 تتعود العدل ف القضاء وليس ف عدل اللك دفع الظلومي ومن ل ذنب له إل قاض غي عادل بل
 الخاصمة عنهم والذود. فكيف ترى أن أقتل ول أخاصم? وتعجل ذلك موافقة لواك ول تض بعد
به. قال يه عمله وإن أضر كن صدق الذي قال: إن الذي تعود عمل الب هي عل  ذلك ثلثة أيام. ول
غي له أن يعرف عمل الحسن والسيء ليجازى  القاضي: إن ند ف كتب الولي: أن القاضي ينب
 الحسبن بإحسبانه والسبيء بإسباءته فإذا ذهبب إل هذا ازداد الحسبنون حرصبا على الحسبان
به قر  بك وت يه وتعترف بذن ظر الذي وقعت ف نة أن تن يا دم  والسيؤون إجتنابا للذنوب. والرأي لك 
ف صة ول  ف الا به ل  ظن ول يعملون  صالي القضاة ل يقطعون بال نة: إن  به دم  وتتوب. فأجا
 العامة: لعلمهم أن الظن ل يغن من الق شيئا. وأنتم إن ظننتم أن مرم فيما فعلت فإن أعلم بنفسي
 منكم وعلمي بنفسي يقي لشك فيه وعلمكم ب غاية الشك وإنا قبح أمري عندكم أن سعيت
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 بغيي فما عذري عندكم إذا سعيت بنفسي كاذبا عليها فأسلمتها للقتل والعطب على معرفة من
ها حقا. فلو فعلت هذا مة وأوجب فس على حر ظم الن سي لع به? ونف فت  ا قر  بباءت وسلمي م
 بأقصاكم وأدناكم، لا وسعن ف دين، ول حسن ب ف مروءت، ول حق ل أن أفعله فكيف أفعله
ها القاضي عن هذه القالة: فإنا إن كانت منك نصيحة فقد أخطأت موضعها  بنفسي? فأكفف أي
نه من غي أهله مع أن الداع والكر ليسا ما نظرته وعرفت أ عة فإن أقبح الداع   وإن كانت خدي
سنة يقتدون ا يتخذه الهال والشرار  صالي القضاة ول تقاة الولة واعلم أن قولك م  من أعمال 
نا ها أهل الطأ والباطل والقليلو الورع وأ  با: لن أمور القضاة يأخذ بصوابا أهل الصواب وبطئ
 خائف عليك أيها القاضي من مقالتك هذه أعظم الرزايا والبليا وليس من البلء و الصيبة أنك ل

ف عدلك  يك مقنعا  ف رأ مة فاضلً  صة والعا فس اللك والند والا ف ن ف حكمك تزل   مرضيا 
نة فظ دم من ل ما سع القاضي ذلك  ف أمري. فل ا البلء كيف أنسيت ذلك  فك وفضلك وإن  وعفا
ها. فقالت حي تدبرت مه فعرضه علي عا أ ث د ف السد  ظر  عه إل السد على وجهه فن  نض فرف
قد صار اهتمامي با أتوف من احتيال دمنة لك بكره ودهائه حت يقتلك أو  كلم دمنة للسد: ل
ت قتلت سعاية ح غش وال ف ال يك  به إل من ذن سلف  ا  مي ب من اهتما ظم  يك أمرك أع سد عل  يف
 صديقك. بغي ذنب. فوقع قولا ف نفسه. فقال لا: أخبين عن الذي أخبك عن دمنة با أخبك
 فيكون حجة ل ف قتل دمنة. فقالت: إن لكره أن أفشي سر استكتمنيه، فل يهنئن سروري بقتل
يه بركوب ما نت عنه العلماء من كشف السر ولكن أطالب ستظهرت عل نة إذا تذكرت أن ا  دم
صرفت ث ان نه.  سع م ما  مه و هو بعل من ذكره لك ويقوم  حل  ف  ن  ستودعنيه أن يعل  الذي ا
ته السد على الق وإخراج نفسه من يه من حسن معاون  وأرسلت إل النمر وذكرت له ما يق عل
ف الياة ق  جة ال ثبيت ح ي وت صر الظلوم من ن يه  ق عل ما ي مع  ها مثله  ت ل يكتم  الشهادة ال
 والمات: فإنه قد قالت العلماء: من كتم حجة ميت أخطأ حجته يوم القيامة. فلم تزل به حت قام
 فدخل على السد فشهد عنده با سع من إقرار دمنة. فلما شهد النمر بذلك أرسل الفهد الحبوس
ا نة ب هد على دم سد فقال: إن عندي شهادة. فأخرجوه. فش ظه إل ال نة وحف سع إقرار دم  الذي 
نا نا واهتمام ما أمر قد علمت ما و ما بشهادتك ما أن تقو ما منعك سد:  ما ال من إقراره. فقال ل  سع 
 بالفحص عن أمر دمنة فقال كل واحد منهما: قد علمنا أن شهادة الواحد ل توجب حكما فكرهنا
 التعرض لغي ما يضي به الكم حت إذا شهد أحدنا قام الخر بشهادته فقبل الشد قولما. وأمر
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ضر عة نفسه ب من أراد منف ظر ف هذا فليعلم أن  من ن تل أشنع قتلة. ف سه: فق ف حب تل  نة أن يق  بدم
ته ومكره.يا ف حكمك وعفافك وفضلك وإنا البلء  غيه باللبة والكر فإنه سيجري على خلب
سد على عه إل ال ض فرف نة ن فظ دم من ل ضي ذلك  سع القا ما  ف أمري. فل سيت ذلك  يف أن  ك
ها. فقالت حي تدبرت كلم دمنة للسد: لقد صار مه فعرضه علي  وجهه فنظر ف السد ث دعا أ
 اهتمامي با أتوف من احتيال دمنة لك بكره ودهائه حت يقتلك أو يفسد عليك أمرك أعظم من
 اهتمامي با سلف من ذنبه إليك ف الغش والسعاية حت قتلت صديقك. بغي ذنب. فوقع قولا ف
 نفسه. فقال لا: أخبين عن الذي أخبك عن دمنة با أخبك فيكون حجة ل ف قتل دمنة. فقالت:
 إن لكره أن أفشي سر استكتمنيه، فل يهنئن سروري بقتل دمنة إذا تذكرت أن استظهرت عليه
 بركوب ما نت عنه العلماء من كشف السر ولكن أطالب الذي استودعنيه أن يعلن ف حل من
 ذكره لك ويقوم هو بعلمه وما سع منه. ث انصرفت وأرسلت إل النمر وذكرت له ما يق عليه من
 حسن معاونته السد على الق وإخراج نفسه من الشهادة الت ل يكتمها مثله مع ما يق عليه من
قد قالت العلماء: من كتم حجة ميت نه  ثبيت حجة الق ف الياة والمات: فإ  نصر الظلومي وت
 أخطأ حجته يوم القيامة. فلم تزل به حت قام فدخل على السد فشهد عنده با سع من إقرار دمنة.
سد فقال: إن ظه إل ال نة وحف سع إقرار دم هد الحبوس الذي  سل الف مر بذلك أر هد الن ما ش  فل
ما أن ما منعك سد:  ما ال من إقراره. فقال ل سع  ا  نة ب هد على دم  عندي شهادة. فأخرجوه. فش
مر دمنة فقال كل واحد منهما: قد نا بالفحص عن أ ما أمرنا واهتمام  تقوما بشهادتكما وقد علمت
به الكم حت إذا شهد ما يضي  ي  نا التعرض لغ حد ل توجب حكما فكره نا أن شهادة الوا  علم
 أحدنا قام الخر بشهادته فقبل الشد قولما. وأمر بدمنة أن يقتل ف حبسه: فقتل أشنع قتلة. فمن
ته سيجري على خلب نه  كر فإ بة وال ضر غيه بالل سه ب عة نف من أراد منف ف هذا فليعلم أن  ظر   ن

ومكره.
باب المامة الطوقة

 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت مثل التحابي كيف قطع بينهما الكذب وإل ماذا 
 صار عاقبة أمره من بعد ذلك. فحدثن، إن رأيت؛ عن إخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم ويستمع
 بعضهم ببعض? قال الفيلسوف: إن العاقل ل يعدل بالخوان شيئا فالخوان هم العوان على الي
ظب قة والرذ وال مة الطو ثل الما من أمثال ذلك م من الكروه. و ما ينوب  ند  سون ع  كله، والؤا
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 والغراب. قال اللك: وكيف كان ذلك? قال بيدبا: زعموا أنه كان بأرض سكاوندجي، عند مدينة
فة صان ملت ف ذلك الكان شجرة كثية الغ صيادون؛ وكان  به ال صيد، ينتا ي ال هر، مكان كث  دا
 الورق فيها وكر غراب فبينما هو ذات يوم ساقط ف وكره إذ بصر بصياد قبيح النظر، سيئ اللق،
 على عاتقه شبكة، وف يده عصا مقبلً نو الشجرة، فذعر منه الغراب؛ وقال: لقد ساق هذا الرجل
 إل هذا الكان: إما حين وإما حي غيي. فلثبت مكان حت أنظر ماذا يصنع. ث إن الصياد نصب
ا مة يقال ل به حا ت مرت  بث إل قليل، ح ها، فلم يل با من من قري ب، وك ها ال ثر علي ته، ون  شبك
عن على عن الشرك، فوق هي وصواحبها  ي؛ فعميت  ها حام كث سيدة المام ومع نت  قة، وكا  الطو
 البّ يلتقطنه فعلقن ف الشبكة كلهن؛ وأقبل الصياد فرحا مسرورا. فجعلت كل حامة تضطرب
كن فس إحدا نا ف العالة ول تكن ن قة: ل تاذل ها وتلتمس اللص لنفسها. قالت الطو  ف حبائل
 أهم إليها م نفس صاحبتها؛ ولكن نتعاون جيعا فنقلع الشبكة فينجو بعضنا ببعض؛ فقلعن الشبكة
ن ل ياوزن إل قريبا ظن أن هن و صياد رجاءه من طع ال و؛ ول يق ف ال ن، وعلون  هن بتعاون  جيع
 ويقعبن. فقال الغراب: لتبعهبن وأنظرو مبا يكون منهبن. فالتفتبت الطوقبة فرأت الصبياد يتبعهبن.
يه أمرنا ول يزل  فقالت للحمام: هذا الصياد مد ف طلبكن، فإن نن أخذنا ف الفضاء ل يف عل
هو ل أخ؛ فلو صرف. وبكان كذا جرذٌ  نا، وان يه أمر نا إل العمران خفي عل نا وإن نن توجه  يتبع
 انتهينا إليه قطع عنا هذا الشرك. ففعلن ذلك. وأيس الصياد منهن وانصرف. وتبعهن الغراب. فلما
 انتهبت المامبة الطوقبة إل الرذ، أمرت المام أن يسبقطن، فوقعبن؛ وكان للجرذ مائة حجبر
نا نت? قالت: أ من أ من حجره:  ا الرذ  سه زيرك، فأجاب سه، وكان ا قة با ته الطو  للمخاوف فناد
 خليلتك الطوقة. فأقبل إليها الرذ يسعى، فقال لا: ما أوقعك ف هذه الورطة? قالت له: أل تعلم
ف هذه ن  ت أوقعت هي ال ير، و صيبه القاد من ت هو مقدرٌ على  يء إل  شر ش ي وال من ال يس  نه ل  أ
مر إذا قد تنكسف الشمس والق هو أقوى من وأعظم أمرا؛ و من  من القدر  نع  قد ل يت  الورطة؛ ف
 قضي ذلك عليهما. ث إن الرذ أخذ ف قرض العقد الذي فيه الطوقة. فقالت له الطوقة: ابدأ بقطع
 عقد سائر المام، وبع ذلك أقبل على عقدي؛ وأعادت ذلك عليه مرارا، وهو ل يلتفت إل قولا،
سك ف نف يس لك  نك ل يّ كأ قد كررت القول عل ا: ل يه القول وكررت، قال ل ما أكثرت عل  فل
 حاجة، ول لك عليها شفقة، ول ترعي لا حقا. قالت: إن أخاف، إن أنت بدأت بقطع عقدي أن
نا الخية ل ترضَ وإن نك إن بدأت بن قبلي، وكنت أ قي؛ وعرفت أ ما ب طع   تل وتكسل عن ق
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 أدركك الفتور أن أبقى ف الشرك قال الرذ: هذا ما يزيد الرغبة والودة فيك. ث إن الرذ أخذ ف
قرض الشبكة حت فرغ منها، فانطلقت الطوقة وحامها معها.

 فلما رأى الغراب صنع الرذ، رغب ف مصادقته، فجاء وناداه باسه، فأخرج الرذ رأسه، فقال له:
 ما حاجتك? قال: إن أريد مصادقتك. قال الرذ: ليس بين وبينك تواصل، وإنا العاقل ينبغي له أن
 يلتمس ما يد إليه سبيلً، ويترك التماس ما ليس إليه سبيلٌ، فإنا أنت الكل، وأنا طعام لك. قال
 الغراب: إن أكلي إياك، وإن كنت ل طعاما، ما ل يغن عن شيئا؛ وإن مودتك آنس ل ما ذكرت
 ولست بقيق، إذا جئت أطلب مودتك، أن تردن خائبا. فإنه قد ظهر ل منك من حسن اللق ما
قل ل يفي فضله، وإن هو أخفاه؛ كالسك  رغبن فيك، وإن ل تكن تلتمس إظهار ذلك: فإن العا
شد العداوة عداوة يب والرج الفائح. قال الرذ. إن أ شر الط من الن عه ذلك  ث ل ين تم   الذي يك
يل أو تل السد الف ا ق نه رب يل والسد. فإ فئ كعداوة الف ما هو متكا ها   الوهر: وهي عداوتان: من
 الفيل السد، ومنها ما قوّته من أحد الانبي على الخر كعداوة ما بين وبي السنور وبين وبينك:
 فإن العداوة الت بيننا ليست تضرك، وإنا ضررها عائد عليّ: فإن الاء لو أطيل إسخانه ل ينعه ذلك
ف كمه، ها  ا مصاحب العدوّ ومصاله كصاحب الية يمل ها، وإن  من إطفائه النار إذا صب علي
والعاقبببببببببل ل يسبببببببببتأنس إل العدو الريبببببببببب.
 قال الغراب: قد فهمت ما تقول، وأنت خليق أن تأخذ بفضل خليقتك، وتعرف صدق مقالت ول
 تصعب عليّ المر بقولك: ليس إل التواصل بيننا سبيل: فإن العقلء الكرام ل يبتغون على معروف
هب: من الذ ثل الكوز  ثل ذلك م ها. وم صالا بطيءٌ انقطاع سريع ات صالي  ي ال  جزاء، والودة ب
ن الصلح، إن أصابه ثلم أو كسر، والودة بي الشرار سريعٌ  بطيء النكسار، سريع العادة، هيّ
 انقطاعها، بطيء اتصالا. ومثل ذلك مثل الكوز من الفخار سريع النكسار ينكسر من أدن عيب
نا إل ودّك بة. وأ بة أو ره عن رغ يم ل يودّ أحدا إل  ي واللئ ي يودّ الكر صل له أبدا. والكر  ول و
 ومعروفك متاج: لنك كري وأنا ملزم لبابك غي ذائق طعاما حت تؤاخين. قال الرذ: قد قبلت
نت به إرادة التوثق لنفسي فإن أ تك  ا بدأ ا بدأت ب ، وإن جة قطّ  إخاءك: فإن ل أردد أحدا عن حا
 غدرت ب ل تقل: إن وجدت الرذ سريع النداع. ث خرج من حجره، فوقف عند الباب. فقال
بة? قال ن ري عد ذلك م سك ب ف نف هل  ب? ف ستئناس  ، وال من الروج إلّ عك  ما ين  له الغراب: 
يد. ما بينهم أمرين ويتواصلون عليهما وها ذات النفس، وذات ال يا يتعاطون في  الرذ: إن أهل الدن

64



 فالتباذلون ذات النفس هم الصفياء، وأما التباذلون ذات اليد فهم التعاونون الذين يلتمس بعضهم
ثل طى كم ما يبذل ويع ا مثله في يا فإن فع الدن عض منا صنع العروف لب من كان ي عض. و  النتفاع بب
فس طى ذات الن سه. فتعا فع نف يد ن ا ير ي وإن فع الط يد بذلك ن ي، ل ير ب للط صياد وإلقائه ال  ال
 أفضل من تعاطي ذات اليد. وإن وثقت منك بذات نفسك، ومنحتك من نفسي مثل ذلك. وليس
 ينعن من الروج إليك سوء ظنّ بك، ولكن قد عرفت أن لك أصحابا جوهرهم كجوهرك، وليس

رأيهم فّ رأيك.
 قال الغراب: إن من علمة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا، ولعدو صديقه عدوا؛ وليس
 ل بصاحب ول صديق من ل يكون لك مبا؛ وإنه يهون عن قطيعة من كان كذلك من جوهري.
 ث إن الرذ خرج إل الغراب فتصافحا وتصافيا، وأنس كل واحد منهما بصاحبه؛ حت إذا مضت
يق الناس، وأخاف أن يرميك بعض الصبيان من طر  لما أيام قال الغراب للجرذ: إن جحرك قريب 
 بجرٍ؛ ول مكان ف عزلة، ول فيه صديقٌ من السلحف وهو مصب من السمك ونن واجدون
 هناك مبا نأكبل فأريبد أن أنطلق ببك إل هناك لنعيبش آمنيب. قال الرذ: إن ل أخبار وقصبصا
 سأقصها عليك إذا انتهينا حيث تريد فافعل ما تشاء. فأخذ الغراب بذنب الرذ وطار به حت بلغ به
 حيث أراد. فلما دن من العي الت فيها السلحفاة بصرت السلحفاة بغراب ومعه جرذ فذعرت منه
ين أقبلت? فأخبها بقصته حي تبع المام  ول تعلم أنه صاحبها، فناداه فخرجت إليه وسألته من أ
مر الرذ حت انتهى إليها. فلما سعت السلحفاة شأن الرذ عجبت من عقله  وما كان من أمره وأ
 ووفاءه ورحبت به وقالت له: ما ساقك إل هذه الرض? قال الغراب للجرذ: اقصص عليّ الخبار
ت، فبدأ ا عندك بنل سلحفاة: فإن سألت ال ما  مع جواب  ا  ا فأخبن ب ن ب نك تدث ت زعمت أ  ال
 الرذ وقال: كان منل أول أمري بدينبة ماروت فب بيبت رجبل ناسبك وكان خاليا مبن الهبل
قي، وكنت أرصد  والعيال، وكان يؤتى ف كل يوم بسلة من الطعام فيأكل منها حاجته ويعلق البا
ته، وأرمي به إل الرذان. فجهد  الناسك، حت يرج وأثب إل السلة، فل أدع فيها طعاما إل أكل
 الناسك مرارا أن يعلق السلة مكانا ل أناله فلم يقدر على ذلك، حت نزل به ذات ليلة ضيف فأكل
يد الن? وكان ين تر من أي أرض أقبلت? وأ يف:  سك للض يث فقال النا ف الد ث أخذا   جيعا، 
 الرجبل قبد جاب الفاق ورأى عجائب فأنشبأ يدث الناسبك عمّا وطبئ مبن البلد، ورأى مبن
نا سلة، فغضب الضيف وقال: أ عن ال ن  يه لينفّر صفق بيد سك خلل ذلك ي  العجائب، وجعل النا
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 أحدثك وأنت تزأ بديثي! فما حلك على أن سألتن? فاعتذر إليه الناسك، وقال: إنا أصفق بيدي
حد يف: جرذٌ وا يت شيئا إل أكله، فقال الض ف الب ضع  ست أ ف أمره، ول قد تيت  ر جرذا   لنفّ
ن قول قد ذكرت يف: ل ستطيع له حيلة. قال الض ما أ سك: ف عل ذلك أم جرذان كثية? فقال النا  يف
 الذي قال: لمر ما باعت هذه الرأة سسما مقشورا بغي مقشور! قال الناسك: وكيف كان ذلك?

 
شه، جل على فرا ث فرش ل. وانقلب الر نا،  جل بكان كذا، فتعشي يف: نزلت مرة على ر  قال الض
 فسمعته يقول ف آخر الليل لمرأته: إن أريد أن أدعو غدا رهطا ليأكلوا عندنا، فاصنعي لم طعاما.
 فقالت الرأة: كيف تدعو الناس إل طعامك، وليس ف بيتك فضل عن عيالك? وأنت رجل ل تبقي
 شيئا ول تدخره. قال الرجبل: ل تندمبي على شيءٍ أطعمناه وأنفقناه: فإن المبع والدخار رباب
 كانت عاقبته كعاقبة الذئب. قالت الرأة وكيف كان ذلك? قال الرجل: زعموا أنه خرج ذات يوم
به فلم ياوز غي بعيد، حت رمى ظبيا، فحمله ورجع طالبا منله،  رجل قانصٌ، ومعه قوصه ونشا
يه، فأدركه النير وضربه بأنيابه ضربة أطارت من يده  فاعترضه خنير بريّ فرماه بنشابةٍ نفذت ف
هم مدةً، ن أكل ير يكفي ظب والن جل وال هم ذئب فقال: هذا الر تى علي ي، فأ عا ميت  القوس، ووق
سية طع طارت  ما انق عه فل ت قط تر ح مي، فعال الو تر فآكله، فيكون قوت يو كن أبدأ بذا الو  ول
 القوس فضربت حلقه فمات. وإنا ضربت لك هذا الثل لتعلمي أن المع والدخار وخيم العاقبة.
 فقالت الرأة: نعم ما قلت! وعندنا من الرز والسمسم ما يكفي ستة نفر أو سبعة، فأنا غاديةٌ على
ف سطته  ته، وب سسما فقشر صبحت  ي أ بت. وأخذت الرأة ح من أحب صطناع الطعام، فادع   ا
 الشمس ليجفّ، وقالت لغلم لم: اطرد عنه الطي والكلب وتفرغت الرأة لصنعها؛ وتغافل الغلم
 عن السمسم؛ فجاء كلبٌ، فعاث فيه؛ فاستقذرته الرأة، وكرهت أن تصنع منه طعاما ما؛ فذهبت
سوق؛ فقال ف ال فٌ  نا واق ي مقشور: مثلً بثلٍ، وأ سسما غ ضة  به مقاي سوق، فأخذت   به إل ال
 رجلٌ: لمرٍ مبا باعبت هذه الرأة سبسما مقشورا بغيب مقشورٍ. وكذلك قول فب هذا الرذ الذي
 ذكرت أنه على غي علةٍ ما يقدر على ما شكوت منه. فالتمس ل فأسا لعلي أحتقره جحره فأطلع
ي ف غ نا حينئذٍ  ا الضيف، وأ تى ب سا، فأ نه فأ عض جيا من ب سك  ستعار النا نه. فا عض شأ  على ب
فر الضيف ها، فاحت من وضع يه مائة دينار، ل أدري  ف جحري كيس ف ما، و سع كلمه  جحري أ
يث كان ما كان هذا الرذ يقوى على الوثوب ح سك:  ها وقال النا ي فأخذ هى إل الدنان ت انت  ح
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 يثب إل بذه الدناني: فإن الال جعل له قوة وزيادة ف الرأي والتمكن. وسترى بعد هذا أنه ل يقدر
 على الوثوب حيث كان يثب. فلما كان من الغد اجتمع الرذان الت كانت معي فقالت: قد أصابنا
سلة فحاولت نه إل ال ثب م عي الرذان إل الكان الذي كنت أ قت وم نا فانطل نت رجائ  الوع، وأ
 ذلك مرارا: فلم أقدر عليه فاستبان للجرذان نقص حال فسمعتهن يقلن: انصرفن عنه، ول تطمعن
من يعوله. فتركن، ولقن بأعدائي ها إل  قد احتاج مع نا نرى له حالً ل نسبه إل  ما عنده: فإ  في
ما الخوان ول العوان سي:  ف نف ن ويسدن. فقلت  من يعادي ند  ت ع ف غيب ن، وأخذن   وجفون
ا يريده: كالاء الذي به العدم عمّ عد  من ل مال له، إذا أراد أمرا ق  ول الصدقاء إل بالال ووجدت 
 يبقى ف الودية من مطر الشتاء: ل ير إل نر ول يري إل مكان، فتشربه أرضه. ووجدت من ل
يا ول آخرة له: قل له، ول دن من ل مال له ل ع كر له: و من ل ولد له ل ذ هل له، و  إخوان له ل أ
نه: فإن الشجرة النابتة ف السباخ، الأكولة من كل جانب،  لن الرجل إذا افتقر قطعه أقاربه وإخوا

كحال الفقي الحتاج إل ما ف أيدي الناس.
 ووجدت الفقر رأس كل بلء، وجالبا إل صاحبه كل مقت، ومعدن النميمة. ووجدت الرجل إذا
هو يه حسنا: فإن أذنب غيه كان  ظن ف من كان ي ظن  به ال ساء  من كان له مؤتنا، وأ قر اتمه   افت
يل: أهوج، مٌ، فإن كان شجاعا ق من خلة هي للغن مدح إل وهي للفقي ذ يس   للتهمة موضعا. ول
 وإن كان جوادا سبّي مبذرا، وإن كان حليما سبي ضعيفا، وإن كان وقورا سبي بليدا. فالوت
ي لو سألة الشحاء واللئام: فإن الكر سيما م سألة، ول  صاحبها إل ال ت توج  جة ال من الا  أهون 
من يه  حب إل يه وأ عه كان ذلك أهون عل سا فيبتل نه  عى، فيخرج م فم الف ف   كلف أن يدخل يده 
سك عل النا سها الناس، فج ي فقا خذ الدنان ي أ يف ح يت الض نت رأ قد ك يل اللّئم. و سألة البخ  م
ها شيئا فأرده إل جحري، صيب من عت أن أ يل، فطم نّ الل ا ج سه ول ند رأ طة ع ف خري صيبه   ن
 ورجوت أن يزيد ذلك ف قوت، ويراجعن بسببه بعض أصدقائي. فانطلقت إل الناسك وهو نائم،
 حت انتهيت عند رأسه، ووجدت الضيف يقظان، وبيده قضيب، فضربن على رأسي ضربة موجعة،
 فسعيت إل جحري. فلما سكن عن الل، هيجن الرص والشره، فخرجت طمعا كطمعي الول،
طن إل جحري، فخررت بت ظهرا لب ن الدم، فتقل سالت م بة أ ن ضر  وإذا الضيف يرصدن، فضرب
 مغشيا عليّ، فأصابن من الوجع ما بغض إل الال رعدة وهيبة. ث تذكرت فوجدت البلء ف الدنيا
 إنا يسوقه الرص والشره، ول يزال صاحب الدنيا ف بلية وتعب ونصب، ووجدت تشم السفار
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صار ضا شيئا، ف سّخىّ بالال، ول أر كالر يد إل ال سط ال من ب يّ  يا أهون عل ف طلب الدن  البعيدة 
من المام، صديق  ية، وكان ل  سك إل الب يت النا من ب عت، وانتقلت  يت وقن  أمري إل أن رض
 فسيقت إل بصداقته صداقة. ث ذكر ل الغراب ما بينك وبينه من الودة، وأخبن أنه يريد إتيانك،
 فأحببت أن آتيك معه، فكرهت الوحدة، فإنه ل شيء من سرور الدنيا يعدل صحبة الخوان، ول
 غم فيها يعدل البعد عنهم. وجربت: فعلمت أنه ل ينبغي للعاقل أن يلتمس من الدنيا غي الكفاف
صحة البدن مل على  عم والشرب، إذا اشت من الط سي  هو الي سه: و عن نف به الذى  فع   الذي يد

ورفاهة البال.
عن نفسه به  يل الذي يدفع  من ذلك إل بالقل فع  يك ينت ا فيهان ل  يا ب  ولو أن رجلً وهبت له الدن
ما ت عندك كذلك. فل كن منل نا لك أخ، فلت يك على هذا الرأي، وأ مع الغراب إل جة: فأقبلت   الا
 فرغ الرذ من كلمه أجابته السلحفاة بكلمٍ رقيقٍ عذبٍ، وقالت: قد سعت كلمك، وما أحسن
تم إل ف نفسك. واعلم أن حسن الكلم ل ي هي  يا أمورٍ  تك تذكر بقا ن رأي به! إل أ ثت   ما تد
د لدائه به شيئا، ول ي غن  به، ل ي ضه إن يتداو  قد علم دواء مر يض الذي  مل، وأن الر سن الع  ب
 راحة ول خفةً. فاستعمل رأيك، ول تزن لقلة الال: فإن الرجل ذا الروءة قد يكرم على غي مال:
 كالسببد الذي يهاب، وإن كان رابضا، والغنبب الذي ل مروءة له يهان وإن كان كثيبب الال:
بة قل ل غر تك: فإن العا يك غرب كبنّ عل خل بالذهب. فل ت به، وإن طوق وخل  كالكلب ل يفل 
نك إذا فعلت ذلك جاءك ته. فلتحسن تعاهدك لنفسك: فإ عه قو  له: كالسد الذي ل ينقلب إل وم
سلن ما الك صي بالمور، وأ ضل للحازم الب ا جُعلَ الف ما يطلب الاء انداره. وإن بك ك ي يطل  ال
 التردد فإن الفضل ل يصحبه. وقد قيل ف أشياء ليس لا ثباتٌ ول بقاء: ظل الغمامة ف الصيف،
 وخلة الشرار، والبناء على غي أساس، والال الكثي: فالعاقل ل يزن لقلته، وإنا مال العاقل عقله،
يق أل خذ بشيءٍ ل يعمله، وهو خل ما عمل ول يوآ سلب  نه ل ي ثق بأ هو وا صال، ف من  ما قدّم   و
ا نت عن موعظت غن ب يس له وقت معي. وأ ته: فإن الوت ل يأت إل بغتةً، ل مر أخر  يغفل عن أ
صح من الن نا  ما عند نا و نا: لنك أخو حق قبل من  ضي مالك  يت أن أق كن رأ من العلم. ول  عندك 
 مبذول لك. فلما سع الغراب كلم السلحفاة للجرذ وردها عليه وملطفتها إياه فرح بذلك وقال:
 لقد سررتن وأنعمت عليّ، وأنت جديرة أن تسرّي نفسك بثل ما سررتن به. وإن أول أهل الدنيا
 بشدّة السرور من ل يزال عنده منهم جاعة يسرهم ويسرونه، ويكون من وراء أمورهم وحاجاتم
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ما يل إذا وحل ل ترجه إل الفيلة. فبين  بالرصاد: فإن الكري إذا عثر ل يأخذ بيده إل الكرام: كالف
ف الاء، وخرج صت  سلحفاة، فغا نه ال سعى، فذعرت م ظب ي هم  بل نو مه، إذ أق ف كل  الغراب 

الرذ إل جحره، وطار الغراب فوقع على شجرة.
 ث إن الغراب حلّق ف السماء لينظر هل للظب طالب? فنظر فلم ير شيئا؛ فنادى الرذ والسلحفاة،
ظر إل الاء: اشرب إن كان بك عطش، ول تف: ته ين سلحفاة للظب، حي رأ  وخرجا، فقالت ال
 فإنه ل خوف عليك. فدنا الظب فرحبت به السلحفاة وحيّته وقالت له: من أين أقبلت? قال: كنت
 أسبنح بذه الصبحارى فلم تزل السباورة تطردنب مبن مكان إل مكان حتب رأيبت اليوم شبحا.
 فخفت أن يكون قانصا قالت: ل تف: فإنا ل نرى هاهنا قانصا قط، ونن نبذل لك ودّنا ومكاننا
يه يش يتمعون ف هم وكان لم عر ظب مع نا فارغب ف صحبتنا. فأقام ال  والاء والرعى كثيان عند
ما الغراب والرذ والسلحفاة ذات يوم ف العريش غاب الظب  ويتذاكرون الحاديث والخبار. فبين
 فتوقعوه سباعة فلم يأت. فلمبا أبطبأ أشفقوا أن يكون قبد أصبابه عنتبٌ، فقال الرذ والسبلحفاة
 للغراب: انظر هل ترى ما يلينا شيئا? فحلق الغراب ف السماء فنظر: فإذا الظب ف البائل مقتنصا
 فانقبض مسبرعا فأخبهاب بذلك فقالت السبلحفاة والغراب للجرذ: هذا أمبر ل يرجبى فيبه غيك،
من نت  ظب، فقال له: كيف وقعت ف هذه الورطة وأ تى ال  فأغث أخاك، فسعى الرذ مسرعا، فأ
 الكياس? قال الظب: هل يغن الكيس مع القادير شيئا، فبينما ها ف الديث إذ وافتهما السلحفاة
ستبقه طع الرذ البائل ا قد ق نا و هى إلي نص لو انت نا: فإن القا ما أصبت بجيئك إلي ظب.  ا ال  فقال ل
يك كة وأخاف عل سعى لك ول حر نت ثقيلة: ل  ي وأ  عدوا، وللجرذ أحجارٌ كثية، والغراب يط
 القانص. فقالت: ل عيش مع فراق الحبة وإذا فارق الليف أليفه فقد سلب فؤاده، وحرم سروره،
طع الشرك، من ق فق ذلك فراغ الرذ  نص، ووا ف القا ت وا ما ح هي كلمه صره، فلم ينت شى ب  وغ
نا سلحفاة، ود ي ال بق غ عض الحجار ول ي خل الرذ ب سه، وطار الغراب ملقا ود ظب بنف جا ال  فن
عة، فنظر يينا وشالً فلم يد غي السلحفاة تدب، فأخذها وربطها، فلم ته مقطّ  الصياد فوجد حبال
م، وقال تد حزن سلحفاة فاش بط ال قد ر نص  ظب أن اجتمعوا فنظروا القا بث الغراب والرذ وال  يل
 الرذ: ما أرانا ناوز عقبة من البلء إل صرنا ف أشد منها. ولقد صدق الذي قال: ل يزال النسان
 مسبتمرا فب إقباله مبا ل يعثبر، فإذا عثبر لّ ببه العثار وإن مشبى فب جدد الرض. وحذري على
 السبلحفاة خيب الصبدقاء التب خلتهبا ليسبت للمجازاة ول للتماس مكافأة، ولكنهبا خلة الكرم
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 والشرف، خلة هي أفضل من خلة الوالد لولده، خلة ل يزيلها إل الوت. ويحٌ لذا السد الوكل به
 البلء الذي ل يزال ف تصرف وتقلب، ول يدوم له شيء، ول يلبث معه أمر: كما ل يدوم للطالع
 من النجوم طلوع، ول للفل منها أفولٌ، لكن ل يزال للطالع منها آفلً، والفل طالعا، وكما تكون

آلم الكلوم وانتقاض الراحات، كذلك من قرحت كلومه بفقد إخوانه بعد اجتماعه بم.
عن ن  ها ل يغ مك، وإن كان بليغا، كلٌ من نا وحذرك وكل نّ حذر ظب والغراب للجرذ: إ  فقال ال
 السلحفاة شيئا، وإنه كما يقال: إنا يتر الناس عند البلء، وذو المانة عند الخذ والعطاء، والهل
ها هب أي من اليلة أن تذ ند النوائب. قال الرذ: أرى  تب الخوان ع قة، كذلك ي ند الفا  والولد ع
نا سعى أ نك، وأ كل م نه يأ يك كأ قع الغراب عل يح، وي نك جر نص: كأ من القا ظر  قع بن ظب فت  ال
صدك سلحفاة، ويق ضع ال من اللة، وي عه  ما م مي  نص، مراقبا له، فعلّه أن ير من القا  فأكون قريبا 
 طامعا فيك، راجيا تصيلك. فإذا دنا منك ففر عنه رويدا: بيث ل ينقطع طمعه منك، ومكنه من
ما استطعت: فإن أرجو أل ينصرف إل حُ منه هذا النحو  عد عنا، وانْ عد مرة، حت يب  أخذك مرة ب
ما به الرذ، وتبعه ا  ما أمره ظب  عل الغراب وال ا. فف و ب سلحفاة، وأن عن ال عت البائل  قد قط  و
ت طع البائل، ح سلحفاة، والرذ مقبلٌ على ق عن الرذ وال ت أبعده  ظب، ح ستجره ال نص، فا  القا
ته مقطعة. ففكر ف أمره مع الظب  قطعها، ونا بالسلحفاة، وعاد القانص مهودا لغباُ فوجد حبال
ته مر الظب والغراب الذي كأنه يأكل منه وقرض حبال نه خولط ف عقله وفكر ف أ  التظالع، فظن أ
فت كس شيئا ول يلت جع موليا ل يلت سحرة. فر من الرض وقال: هذه أرض جنّ أو  ستوحش   فا
 إليه. واجتمع الغراب والظب والرذ والسلحفاة إل عريشهم سالي آمنيي كأحسن ما كانوا عليه.
 فإذا كان هذا اللق مع صغره وضعفه قد قدر على التخلص م مرابط اللكة مرة بعد أخرى بودته
 وخلوصها وثبات قلبه عليها واستمتاعه مع أصحابه بعضهم ببعض فالنسان الذي قد أعطي العقل
ثل ضد. فهذا م صل والتعا فة، أول وأحرى بالتوا يز والعر نح التم شر وم ي ول  م ال هم. وأل  والف

إخوان الصفاء وأتلفهم ف الصحبة.
باب البوم والغربان

 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت مثل إخوان الصفاء وتعاونم، فاضرب ل مثل العدوّ
من اغتر بالعدو الذي ل يزل به، وإن أظهر تضرعا وملقا، قال الفيلسوف:  تر  غي أن يغ  الذي ل ينب

 عدوا، أصابه ما أصاب البوم من الغربان. قال اللك وكيف كان ذلك? 
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كر ألف غراب، ها و جر الدوح، في من ش ف البال شجرة  بل  ف ج نه كان  با: زعموا أ  قال بيد
 وعليهن والٍ من أنفسهن، وكان عند هذه الشجرة كهف فيه ألف بوم، وعليهن والٍ منهن. فخرج
 ملك البوم لبعض غدواته وروحاته، وف نفسه العداوة للك الغربان، وف نفس الغربان وملكها مثل
ها خلقا كثياُ، سب من تل و ها، فق ف أوكار صحابه على الغربان  ف أ  ذلك للبوم، فأغار ملك البوم 
 وكانت الغارة ليلً، فلما أصبحت الغربان اجتمعت إل ملكها فقلن له: قد علمت ما لقينا الليلة من
ّا لل أصببح قتيلً أو جريا أو مكسبور الناح أو منتوف الريبش أو مقطوف  ملك البوم، ومبا من
 الذنب وأشد ما أصابنا ضرا علينا جراءتن علينا، وعلمهن بكاننا، وهنّ عائدات إلينا غي منقطعات
نا ولنفسك، وكان ف الغربان نا: فإنا نن لك، ولك الرأي، أيها اللك، فانظر ل ا: لعلمهنّ بكان  عنّ
هن أزمة الحوال. وكان اللك قى علي سند إليهنّ ف المور، ويل  خسة معترف لن بسن الرأي، ي
 كثيا ما يشاورهن ف المور، ويأخذ آراءهن ف الوادث والنوازل. فقال اللك للول من المسة:
يس للعدو النق إل م قالوا: ل يه العلماء، وذلك أن سبقتنا إل قد  مر? قال: رأي  ف هذا ال يك   ما رأ
 الرب منه. قال اللك للثان: ما رأيك ف هذا المر? قال: رأي ما رأى هذا من الرب. قال اللك:
 ل أرى لكما ذلك رأيا، أن نرحل عن أوطاننا ونليها لعدونا من أول نكبة أصابتنا منه ول ينبغي لنا
 ذلك ولكن نمع أمرنا ونستعد لعدونا ونذكي نار الرب فيما بيننا وبي عدونا ونترس من الغرة
 إذا أقبل إلينا فنلقاه مستعدين ونقاتله قتالً غي مراجعي فيه، ول مقصرين عنه وتلقى أطرافنا أطراف
 العدو ونتحرز بصوننا وندافع عدونّا: بالناة مرة وباللد أخرى حيث نصيب فرصتنا وبغيتنا، وقد
 ثنينا عدونا عنّا. ث قال اللك للثالث: ما رأيك أنت? قال: ما أرى ما قال رأيا. ولكن نبث العيون
يد نا أم ير يد حرب صلحنا أم ير يد  نا فنعلم أير ي عدو نا وب سل الطلئع بين سيس ونر عث الوا  ونب
جٍ نؤديه إليه كل سنة، ندفع به  الفدية? فإن رأينا أمره أمر طامع ف مال، ل نكره الصلح على خرا
 عبن أنفسبنا ونطمئن فب أوطاننبا: فغبن مبن أراء اللوك إذا أشتدت شوكبة عدوهبم، فخافوه على
 أنفسهم وبلدهم، أن يعلوا الموال جنة البلد واللك والرعية. قال اللك للرابع: فما رأيك ف هذا
من أن نضيع شة خيٌ  بة وشدة العي صب على الغر نا ون بل أن نفارق أوطان صلح? قال ل أراه رأيا   ال
ا إل ا رضي منّ هن ل مع أن البوم لو عرضنا ذلك علي نه   أحسابنا ونضع للعدو الذي نن أشرف م

بالشّطط. ويقال ف المثال: قارب عدوك بعض القاربة: لتنال حاجتك.
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بة ثل الش ثل ذلك م سك. وم عف جندك وتذلّ نف يك ويض بة: فيتجرىء عل كل القار به   ول تقار
 النصوبة ف الشمس: إذا أملتها قليلً زاد ظلها، وإذا جاوزت با الد ف إمالتها نقص الظلّ. وليس
نا ولك الحاربة. قال اللك للخامس: ما تقول أنت? ا بالدون ف القاربة، فالرأي ل  عدونا راضيا منّ
من ل سبيل للمرء إل قتال  ما القتال فل  طن? قال: أ عن الو صلح أم اللء   وماذا ترى: القتال أم ال
سه على ل نف يه، ح من ل يقوى عل تل  سه وعدوه وقا من ل يعرف نف نه  قد يقال: إ يه و  يقوى عل
سلم تر بعدوه ل ي من اغ به و تر  ستصغر عدوه اغ من ا ستصغر عدوا: فإن  قل ل ي مع أن العا ها   حتف
من بل ذلك، فإن الازم ل يأ ا ق قد كنت أهاب نا و عن قتال بن  بة وإن أضر نا للبوم شديد الي نه. وأ  م
ته، وإن كان من وثب من  من سطوته، وإن كان مكثبا ل يأ  عدوه على كل حال فإن كان بعيدا ل يأ
ما دون يه: فإن  قة ف ل النف من كره القتال ل سيهم  من مكره. وأحزم القوام وأك من   وحيدا ل يأ
نن فس والبدان. فل يكو من الن يه  قة ف مل، والقتال النف من الموال والقول والع يه  قة ف  القتال النف
 القتال للبوم من رأيك، أيها اللك: فإن من قاتل من ل يقوى عليه فقد غرر بنفسه. فإذا كان اللك
 مصبنا للسبرار، متخيا للوزراء، مهيبا فب أعيب الناس، بعيدا مبن أن يقدر عليبه، كان خليقا أل
مر جوابك منّي  يسلب صحيح ما أوتى من الي. وأنت، أيها اللك، كذلك. وقد استشرتن ف أ
 عنه، ف بعضه علنية، وف بعضه سرٌ وللسرار منازل: منها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعان
ته أن يشارك فيه إل يه الرجلن. ولست أرى لذا السر على قدر منل  فيه بالقوم، ومنها ما يدخل ف
 أربع آذانٍ ولسانان. فنهض اللك من ساعته، وخل به، فاستشاره، فكان أول ما سأله عنه اللك أنه
 قال: هبل يعلم ابتداء عداوة مبا بيننبا وبيب البوم? قال: نعبم: كلمبة تكلم باب غراب. قال اللك:
ها عت أمر ا ملك، فأج كن ل كي ل ي من الكرا عة  يف كان ذلك? قال الغراب: زعموا أن جا  وك
نا هذا ا غراب، فقالت: لو جاء قع ل ها إذ و ف ممع هي  ما  هن ملك البوم فبين كن علي  على أن يل
من ي بادت  ستشرنه، فقال: لو أن الط هن الغراب. فا ثن دون أن جاء ستشرناه؛ فلم يلب  الغراب. ل
 القاليم، وفقد الطاوس والبط والنعام والمار من العال لا اضطررتن إل أن تلّكن عليكنّ البوم الت
مع كل رحة،  من  ها  ها غضبا وأبعد ها عقلً، وأشد سوؤها خلقا، وأقل ي منظرا، وأ بح الط  هي أق
 عماها وما با من العشا بالنهار، وأشد من ذلك وأقبح أمورها سفهها وسوء أخلقها، إل أن ترين
ت زعمت أن كن، كما فعلت الرنب ال ا برأيكن وعقول ت تدبرن المور دون كن أن ها وت  أن تلكن

القمر ملكها، ث عملت برأيها، قال الطي: وكيف كان ذلك?
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 قال الغراب: زعموا أن أرضا مبن أراضبي الفيلة تتابعبت عليهبا السبنون، وأجدببت، وقبل ماؤهبا،
 وغارت عيوناب، وذوى نبتهبا، ويببس شجرهبا، فأصباب الفيلة عطبش شديبد: فشكون ذلك إل
 ملكهن، فأرسل اللك رسوله ورواده ف طلب الاء، ف كل ناحية. فرجع إليه بعض الرسل، فأخبه
صحابه إل جه ملك الفيلة بأ مر، كثية الاء. فتو ي الق ا ع قد وجدت بكان كذا عينا يقال ل ن   إ
 تلك العي ليشرب منها هو وفيلته. وكانت العي ف أرض للرانب، فوطئن الرانب ف أجحارهن،
 فأهلكن منهن كثيا، فاجتمعت الرانب إل ملكها فقلن له: قد علمت ما أصابنا من الفيلة فقال:
 ليحضرن منكن كل ذي رأي رأيه. فتقدمت أرنبٌ من الرانب يقال لا فيوز. وكان اللك يعرفها
 بسن الرأي والدب، فقالت: إن رأى اللك أن يبعثن إل الفيلة ويرسل معي أمينا، ليى ويسمع ما
 أقول، ويرفعه إل اللك، فقال لا اللك: أنت أمينة، ونرضى بقولك، فانطلقي إل الفيلة، وبلغي عن
ي يك بالل سل. فعل قل الر عن ع ب  نه وفضله، ي يه وعقله، ولي سول برأ مي أن الر ين. واعل  ما تريد
 والرفق واللم والتأن: فإن الرسول هو الذي يلي الصدور إذا رفق، ويشن الصدور إذا خرق. ث
 إن الرنب انطلقت ف ليلة قمراء، حت انتهت إل الفيلة، وكرهت أن تدنو منهن: مافة أن يطأنا
 بأرجلهن، فيقتلنها، وإن كنّ غي متعمدات. ث أشرفت على البل ونادت ملك الفيلة وقالت له: إن
 القمبر أرسبلن إليبك، والرسبول غيب ملوم فيمبا يبلغ، وإن أغلظ فب القول. قال ملك الفيلة: فمبا
ف شأن القوياء، تر بذلك  ته على الضعفاء، فاغ ضل قو من عرف ف سالة? قالت: يقول لك: إن   الر
 قياسا لم على الضعفاء، كانت قوته وبالً عليه. وأنت قد عرفت فضل قوتك على الدواب، فغرّك
يك: فأنذرك أل سلن إل ا. فأر ها، وكدّرت بت من سي، فشر سمى با ت ت ي ال  ذلك، فعمدت إل الع
 تعود إل مثل ذلك. وإنك إن فعلت أُغشّ بصرك، وأتلف نفسك. وإن كنت ف شكّ من رسالت،
 فهلم إل العي من ساعتك: فإن موافيك با. فعجب ملك الفيلة من قول الرنب، فانطلق إل العي
 مع فيوز الرسول. فلما نظر إليها، رأى ضوء القمر فيها. فقالت له فيوز الرسول: خذ برطومك
 من الاء فاغسل به وجهك، واسجد للقمر. فأدخل الفيل خرطومه ف الاء، فتحرك فخيل للفيل أن
ف الاء? قالت فيوز من إدخال الرطوم  ضب  عد? أتراه غ مر ارت ما شأن الق عد. فقال:  مر ارت  الق
ثل ذلك صنع، وشرط أل يعود إل م ا  يه م مر مرة أخرى، وتاب إل يل للق سجد الف عم. ف نب: ن  الر
عة، مر البوم إن فيها البّ والكر والدي ته. قال الغراب: ومع ما ذكرت من أ  هو ول أحد من فيل
ي نب والفرد ح صاب الر ما أ صاب  مه، أ سلن مادع، وخد من ابتلى ب شر اللوك الادع، و  و
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 احتكما إل السنور. قالت الكراكي: وكيف كان ذلك? قال الغراب: كان ل جارا من االصفاردة
ته ين غاب وطالت غيب ته فلم أعلم أ ث فقد صلت  ثر موا من وكرى وكان يك بة  صل شجرة قري  ف أ
 عن. فجاءت أرنب إل مكان الصفرد فسكنته فكرهت أن أخاصم الرنب فلبثت فيه زمانا. ث إن
 الصفرد غاد بعد زمان فأتى منله فوجد فيه الرنب. فقال لا : هذا الكان ل ، فانتقلي عنه. قالت
ستعد بإثباتبه عليبّ. قال قٌ فا  الرنبب: السبكن ل، وتتب يدي؛ وأنبت مدّع له. فإن كان لك ح
 الصفرد: القاضي منا قريب: فهلمي بنا إليه. قالت الرنب: ومن القاضي? قال الصفرد: إن بساحل
يل كله؛ ول يؤذي دابةٍ، ول يهرق دما، عيشبه مبن صوم النهار، ويقوم الل سنورا متعبدا، ي حر   الب
به. قالت الرنب: السكن ل، نا  يه، ورضي نا إل بت تاكم حر. فإن أحب يه الب ا يقذفه إل  الشيش وم

وتت يدي، وأنت مدع له. فإن كان لك حق فاستعد بإثباته عليّ.
يل كله، نا قريب: إن بساحل البحر سنورامعبدا، يصوم النهار، ويقوم الل  قال الصفرد: القاضي? م
 وليؤذى دابة، ول يهريق دما، عيشه من الشيش وما يقذفه إليه البحر. فإن أحببت تاكما إليه،
ظر إل ما لن يه فتبعه قا إل صفت. فانطل ما و به إذا كان ك ن  ما أرضا نب:  به. قالت الر نا   ورضي
قبيلي نوه، انتصب صفرد م صر النور بالرنب وال ما ب يه فل با إل ث إنما ذه صوام القوام   حكومة ال
يه نه هائبي له، وسلما عل يا من حاله ودنوا م ا رأ  قائما يصلي، وأظهر الشوع والتنسك. فعجبا ل
يه القصة ففعل. فقال لما: قد بلغن الكب وثقلت  وسأله أن يقضي بينهما. فأمر ها أن يقصا عل
 أذناي: فادنوا من فاسعان ما تقولن. فدنوا منه، وأعادا عليه القصة وسأله الكم فقال قد فهمت
نا مبتدئكما بالنصيحة قبل الكومة بينكما: فأنا آمركما بتقوى ال وألتطلبا إل الق  ما قلتما، وأ
 هو الذي يفلح، وأن قضى عليه وطالب الق هو الذي يفلح وإن قضى عليه وطالب الباطل مصوم
مه صال يقد مل ال سوى الع صديق  شئ ل مال ول  من دنياه  يا  صاحب الدن يس ل  وإن قضى له. ول
ما سعيه في قت ب يه غدا، وأن ي عه عل قى وعود نف ما يب ف طلب  سعيه  يق أن يكون  قل حق  فذو الع
 سوى ذلك من أمور الدنيا: فإن منلة الال عند العاقل بنلة الدر، ومنلة الناس عنده فيما يب أهم
سّنّور ل يزل يقصّ عليهما من جنس هذا وأشباهه،  من الي ويكره من الشر بنلة نفسه. ث إن ال
 حت أنسا إليه، وأقبل عليه، ودنوا منه، ث وثب عليهما فقتلهما. قال الغراب: ث إن البوم تمع مع
 ما وصفت لكن من الشؤم سائر العيوب: فل يكونن تليك البوم من رأ يكن. فلما سع الكراكى
سع مبا قالوا، فقال ضر قبد   ذلك مبن كلم الغراب أضرببن عبن تليبك البوم. زكان هناك بوم حا
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عد فاعلم أن سوءٌ أوجب هذا. وب يك  ن إل سلف م نه  ظم الترة، ول أعلم أ ن أع قد وترت  الغراب: ل
به الشجر فيعود ينبت السيف يقطع اللحم ث يعود فيندمل واللسان ل يندمل جرحه  الفأس يقطع 
 ول تؤسى مقاطعه. والنصل من السهم يغيب ف اللحم ث ينع فيخرج، وأشباه النصل من الكلم
 إذا وصبلت إل القلب ل تنع ول تسبتخرج. ولكبل حريبق مطفئٌ: فللنار الاء، وللسبم الدواء
 وللحزن الصبب ونلر القبد ل تببو أبدا. وقبد غرسبتم معاشبر الغربان بيننبا وبينكبم شجبر القبد

والعداوة والبغضاء.
 فلما قضى البوم مقالته، ولّ مغضبا، فأخب ملك البوم با جرى وبكل ما كان منقول الغراب، ث إن
به العداوة والبغضاء بت  ف قول الذي جل قت  قد خر نه، وقال: وال ل ما فرط م  الغراب ندم على 
عل أكثر الطي ها بذا المر! ول  على نفسي وقومي! وليتن ل أخب الكراكي بذه الال! ول أعلمت
 قد رأى أكثر ما رأيت، وعلم أضعاف ما علمت، فمنعها من الكلم بثل ما اتقاء ما ل أتق، والنظر
سامعه وقائله نه  قى م ظع كلم، يل سيما إذا كان الكلم أف قب، ل  من حذار العوا يه  ظر ف ما ل أن  في
غي لشباه هذا الكلم، أن تسمى كلما، ولكن سهاما. نة، فل ينب  الكروه ما يورث القد والضغي
مل ذلك على أن يلب العداوة على نفسبه قل، وإن كان واثقا بقوتبه وفضله، ل ينبغبي أن ي  والعا
سم غي له أن يشرب ال نه وإن كان عنده الترياق ل ينب من الرأي والقوة، كما أ ما عنده   اتكالً على 
 اتكالً على ما عنده. وصاحب حسن العمل، وإن قصر به القول ف مستقبل المر، كان فضله بيّنا
 واضحا ف العاقبة والختار، وصاحب حسن القول، وإن أعجب الناس منه حسن صفته للمور ل
سفهي اجترائي على من  بة له ممودة. أليبس  صاحب القول الذي ل عاق نا  بة أمره. وأ مد عاق  ت
صاء الولياء، ستشر الن يه رأيا? ومن ل ي يه أحدا، ول أعمل ف ستشي ف  التكلم ف المر السيم ل أ
 وعمل برأيه من غي تكرار النظر والروية، ل يغتبط بواقع رأيه. فما كان أغنان عما كسبت يومي
سألتن ما  هه وذهب. فهذا  تب الغراب نفسه بذا الكلم وأشبا من الم! وعا يه  عت ف ما وق  هذا، و
عنبببببببه مبببببببن ابتداء العداوة بيننبببببببا وبيببببببب البوم.
 وأما القتال فقد علمت رأيي فيه، وكراهت له، ولكن عندي من الرأي واليلة غي القتال ما يكون
من ذلك ا أرادوا. و ت ظفروا ب هم ح قد احتالوا بآرائ نه ربّ قوم  يه الفرج إن شاء ال تعال: فإ  ف

 حديث الماعة الذين ظفروا بالناسك، وأخذوا عريضه قال اللك: وكيف كان ذلك? 
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 قال الغراب: زعموا ان ناسكا اشت عريضا ضخما ليجعله قربانا، فانطلق به يقوده فبصر به قوم من
 الكرة، فأتروا بينهبم أن يأخذوه مبن الناسبك. فعرض له أحدهبم فقال له: أيهبا الناسبك، مبا هذا
 الكلب الذي معك? ث عرض له الخر فقال لصاحبه: ما هذا الناسك، لن الناسك ل يقود كلبا.
 فلم يزالو مع الناسك على هذا ومثله حت ل يشك أنّ الذي يقوده كلبٌ، وأن الذي باعه إياه سحر
 عينه، فأطلقه من يده، فأخذه الماعة الحتالون ومضوا به. وإنا ضربت لك هذا الثل لا أرجو أن
تف ن على رؤوس الشهاد، وين من اللك أن ينقر يد  ن أر فق واليلة. وإ نا بالر من حاجت صيب   ن
 ريشي وذنب، ث يطرحن ف أصل هذه الشجرة، ويرتل اللك هو وجنوده إل مكان كذا. فأرجو
ي أصب وأطلع على أحوالم، ومواضع تصينهم وأبوابم، فأخادعهم وآت إليكم لنهجم عليهم،  أنّ
وننبببببببببا منهبببببببببم غرضنبببببببببا إن شاء ال تعال.
ظم الراحات يه أع سي لذلك وف يب نف يف ل تط عم، وك سك لذلك? قال: ن يب نف  قال اللك: أتط
ته ما ذكر، ث ارتل عنه فجعل الغراب يئن ويهمس حت رأ  للملك وجنوده? ففعل اللك بالغراب 
مر بوما أن نه أ ما دنا م  البوم وسعته يئن، فأخبن ملكهن بذلك، فقصد نوه ليسأله عن الغربان فل
ما ما سألتن عنه فإن أحسبك ما اسي ففلن، وأ ين الغربان? فقال: أ نت? وأ من أ سأله فقال له:   ي
يه، صاحب رأ ير ملك الغربان و يل للك البوم: هذا وز سرار فق من ل يعلم ال  ترى أن حال حال 
 فنسأله بأي ذنب صنع به ما صنع? فسئل الغراب عن أمره فقال: إن ملكنا استشار جاعتنا فيكنّ:
قة ها اللك ل طا ف ذلك? فقلت: أي ما ترون  ها الغربان،  من المر، فقال: أي  وكنت يومئذٍ بحضرٍ 
ا ولكن أرى أن نلتمس الصلح، ث نبذل الفدية ف نا بقتال البوم: لنن أشد بطشا، وأحد قلبا منّ  ل
ا، وإل هربنا ف البلد وإذا كان القتال بيننا وبي البوم كان خيا لنّ  ذلك، فإن قبلت البوم ذلك منّ
 وشرا لنا، فالصلح أفضل من الصومة وأمرتنّ بالرجوع عن الرب، وضربت لن المثال ف ذلك،
يف يش ك ين إل الش ثل الضوع له: أل تر به م سه وغض يد ل يرد بأ ن: إن العدوّ الشد  وقلت ل
ف ذلك وزعمن أنن يردن القتال ها حيث مالت فعصينن  نه وميله مع يح للي من عاصف الر سلم   ي
نا ورددنَ قول ونصيحت وعذبنن بذا العذاب نا إنك قد مالت البوم علي  وأتمنن ف ما قلت، وقل
سع ملك البوم مقالة الغراب قال ما  عد ذلك: فل ن ب ل ول علم ل ب ن اللك وجنوده وأرت  وترك
تل: فإن هذا ما أرى إل العاجلة له بالق يه? قال:  ما ترى ف ف الغراب? و ما تقول  عض وزرائه:   لب
 أفضل عُدَدِ الغربان، وف قتله لنا راحة من مكره وفقده على الغربان شديد ويقال: من ظفر بالساعة
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يس بكيم ومن طلب المر السيم فأمكنه غي له فل ث ل يعاجله بالذي ينب جح العمل  ها ين ت في  ال
جز قتله ية ومن وجد عدوه ضعيفا ول ين يق أل تعود له الفرصة ثان ته المر وهو خل  ذلك فأغفله فا
نت ف هذا الغراب? قال: أرى أل ما ترى أ خر:  ير آ يه قال اللك لوز ستقوى ول يقدر عل  ندم إذا ا
يل الذي ل ناصر له أهلٌ لن يستبقى ويرحم ويصفح عنه ول سيما الستجي  تقتله: فإن العدو الذل
الائف: فإنبببببببببببببببه أهلٌ لن يؤمبببببببببببببببن.
نه يه: فإ  قال ملك البوم لوزير آخر من وزائه: ما تقول ف الغراب? قال: أرى أن تستبقيه وتسن إل
 خليق أن ينصحك والعاقل يرى معادات بعض أعدائه بعضا ظفرا حسنا ويرى أشتغال بعض أعدائه
يه قال اللك فا عل من اللص والشيطان حي اختل هم وناة كنجاة الناسك  عض خلصا لنفسه من  بب

 له: وكيف كان ذلك? 
ها إل منله، فعرض له ا يقود من رجل بقرة حلوبا فانطلق ب صاب  سكا أ ير: زعموا أن نا  قال الوز
نا اللص، أريد فه. فقال الشيطان للص: من أنت? قال أ عه شيطان يريد اختطا  لص أراد سرقتها واتب
فه إذا نام وأذهب به نا الشيطان أريد أختطا  أن أسرق البقرة من الناسك إذا نام. فمن أنت? قال: أ
ية النل ف زاو ها  خل البقرة فربط فه وأد سك منله ودخل خل خل النا يا على هذا إل النل فد  فات
 وتعشبى ونام. فأقببل اللص والشيطان يأتران فيبه واختلفبا على مبن يبدأ بشغله أولً فقال الشيطان
 للص: إن أنت بدأت بأخذ البقرة فربا استيقظ وصاح، واجتمع الناس: فل أقدر على أخذه فأنظرن
 ريثما آخذه، وشأنك وما تريد. فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه فربا استيقظ فل يقدر على
 أخذ البقرة، فقال: ل، بل انظرن أنت حت آخذ البقرة وشأنك زما تريد فلم يزال ف الجادلة هكذا
ها الناسك فك، ونادى الشيطان: أي به: فهذا الشيطان يريد اختطا ها الناسك انت  حت نادى اللص: أي
بيثان. قال صواتما، وهرب ال نه بأ سك وجيا به النا تك فانت سرق بقر يد أن ي به: فهذا اللص ير  انت
غب فس ال ف ن مه  قع كل قد خدعكنّ وو ظن أن الغراب  تل الغراب: أ ير الول الذي أشار بق  الوز
عن هذا الرأي. فلم ها اللك  عه فمهلً مهلً أي ي موض ف غ نّ الرأي  عه، فتردن أن تضع نّ موق  منك
يلتفبت اللك إل قوله وأمبر الغراب أن يمبل إل منازل البوم، ويكرم ويسبتوصى ببه خيا.
 ث إن الغراب قال للملك يوما وعنده جاعة من البوم وفيهن الوزير الذي أشار بقتله: أيها اللك قد
 علمت ما جرى عليّ من الغربان وأنه ل يستريح قلب إل بأخذي بثأري منهن، وإن قد نظرت ف
 ذلك فإذا ب ل أقدر على ما رمت: لن غراب وقد روى عن العلماء أنم قالوا: من طابت نفسه

77



 بأن يرقها فقد قرب ل أعظم القربان ل يدعو عند ذلك بدعوة إل استجيب له فإن رأى اللك أن
 يأمرن فأحرق نفسي وأدعو رب أن يولن بوما فأكون أشد عداوة وأقوى بأسا عل الغربان لعلي
ما تفي إل بالمرة ما تظهر وشر  ف خي  هك  ما أشب ير الذي أشار بقتله:  هن! قال الوز قم من  أنت
عك سمك بالنار كان جوهرك وطبا نا ج يت لو أحرق سم أرأ ها ال قع في يح الن عم والر بة الط  الطي
تك? كالفأرة عد ذلك إل أصلك وطوي ما درت، وتصي ب  متغية! أليست أخلقك تدور معك حيث
 الت خيت ف الزواج بي الشمس والريح والسحاب والبل فلم يقع اختيارها إل على الرذ وقيل

 له: وكيف كان ذلك? 
حر إذ ساحل الب سا على  هو ذات يوم جال ما  ستجاب الدعوة فبين سكا م نه كان نا  قال: زعموا أ
 مرت به حدأة ف رجلها درص فأرة فوقعت منها عند الناسك، وأدركته لا رحة، فأخذها ولفها ف
 ورقة، وذهب با إل منله، ث خاف أن تشق على أهله تربيتها فدعا ربه أن يولا جارية: فتحولت
 جارية حسناء فانطلق با إل امرأته، فقال لا هذه ابنت فاصنعي معها صنيعك بولدي. فلما كبت
ن أختار ن فإ ما إذا خيت به. فقالت، أ بت حت أزوجك  من أحب ية أختاري  يا بن سك:  ا النا  قال ل
ها ث انطلق إل الشمس فقال: أي ين الشمس!  سك لعلك تريد  زوجا يكون أقوى الشياء. فقال النا
 اللق العظيبم إن ل جاريبة وقبد طلببت زوجا يكون أقوى الشياء، فهبل أنبت متزوجهبا? فقالت
 الشمس أنا أدلك على من هو أقوى من: السحاب الذي يغطين، ويرد حر شعاعي ويكسف أشعة
 أنواري. فذهب الناسك إل السحاب فقال له ما قال للشمس، فقال السحاب: وأنا أدلك على من
 هو أقوى من: فاذهب إل الريح الت تقبل ب وتدبر وتذهب ب شرقا وغربا فجاء الناسك إل الريح
هو أقوى من وهو البل الذي ل أقدر على من  نا أدلك على  ا كقوله للسحاب فقالت: وأ  فقال ل
 تريكه فمضى إل البل وقال له القول الذكور فأجابه البل وقال له: أنا أدلك على من هو أقوى
ن واتذن مسكنا. فانطلق الناسك إل الرذ فقال نه إذا ثقب ستطيع المتناع م  من: الرذ الذي ل أ
ا يتزوج الرذ الفأرة يق? إن ها وجحري ض يف أتزوج ية? فقال وك نت متزوج هذه الار هل أ  له: 
 فدعا الناسك ربه أن يولا فأرة كما كانت وذلك برضى الارية، فأعادها ال إل عنصرها الول
فق بالغراب فت ملك البوم إل ذلك القول، ور ها الخادع فلم يلت مع الرذ فهذا مثلك أي قت   فانطل
 ول يزدد له إل إكراما حتب إذا طاب عيشبه ونببت ريشبه واطلع على مبا أراد أن يطلع عليبه راغ
قى إل أن يد ول يب نت أر ا ك غت م قد فر ن  سع فقال للملك: إ ا رأى و صحابه ب تى أ غة. فأ  رو
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تسببمع وتطيببع، فقال له: أنببا والنببد تتبب أمرك، فاحتكببم كيببف شئت.
 قال الغراب: إن البوم بكان كذا ف جبل كثي الطب وف ذلك الوضع قطيع من الغنم مع رجل
بس الطب ونتراوح من يا ها  ف أنقاب البوم ونقذف علي ها   راع، ونن مصيبون هناك نارا، ونلقي
من ل يرج مات هن احترق و من خرج من طب: ف ف ال ت تضرم النار  نا ح ها ضربا بأجنحت  علي
بالدخان موضعبه ففعبل الغربان ذلك: فأهلكنبّ البوم قاطبةً ورجعبن إل منازلنب سبالات آمنات.

 ثب إن ملك الغربان قال لذلك الغراب: كيبف صببت على صبحبة البوم ول صبب للخيار على 
يع مر الفظ قل إذا أتاه ال كن العا ها اللك لكذلك ل ته أي ما قل ا   صحبة الشرار? فقال الغراب: إن
 العظيم الذي ياف من عدم تمله الائحة على نفسه وقومه ل يزع من شدة الصب عليه، لا يرجو
هو ن  ي الي فلم يد لذلك ألا، ول تكره نفسه الضوع ل بة زكث به صبه حسن العاق  من أن يعق
 دونه حت يبلغ حاجته فيغتبط باتة أمره وعاقبة صبه. فقال اللك: أخبن عن عقول البوم: فقال
 الغراب: ل أجد فيهن عاقلً إل الذي كان يثهن على قتلي، وكان حرضهن على ذلك مرارا فكن
 أضعف شيء رأيا! فلم ينظرن ف رأيه ويذكرن أن قد كنت ذا منلة ف الغربان، وأن أعد من ذوي
 الرأي ول يتخوفن مكري وحيلت ول قبلنّ من الناصح الشفيق ول أخفي دون أسرارهن وقد قال
 العلماء: ينبغي للملك أن يصن أموره من أهل النميمة ول يطلع أحدا منهم على مواضع سره فقال
سوء فقال الغراب: ته وزراء ال غي، وضعف رأي اللك وموافق ما أهلك البوم ف نفسي إل ال  اللك: 
نه قلما ظفر أحد بغنً ول يطع، وقلّ من أكثر من الطعام إل مرض. وقلّ من  صدقت أيها اللك، إ
نّ ذو الكب ف حسن الثناء، قع ف الهالك وكان يقال: ل يطمع من أن ي سوء وسلم   وثق بوزراء ال
 ول البّ ف كثرة الصديق، ول السّيّ الدب ف الشرف، ول الشحيح ف البّ، ول الريص ف قلة
ته قال صلح رعيّ كه، و ف ثبات مل يف الوزراء   الذنوب ول اللك الحتال، التهاون بالمور، الضع
مل من احت نه  نّ قال الغراب: إ عك ل صنعك للبوم، وتضر ف ت ة شديدة  قد احتملت مشقّ  اللك: ل
 مشقة يرجو نفعها، ونى عن نفسه النفة والمية، ووطنها على الصب حد غب رأيه، كما صب
 السبود على حلب ملك الضفادع على ظهره، وشببع بذلك وعاش قال اللك: وكيبف كان ذلك?
 قال الغراب: زعموا أن أسود من اليات كب، وضعف بصره وذهبت قوته: فلم يستطع صيدا ول
قد كان هى إل عي كثية الضفادع،  به، حت انت نه انساب يتلمس شيئا يعيش   يقدر على طعام وأ
 يأتيها قبل ذلك، فيصيب من ضفاضعها رزقه فرمى نفسه قريبا منهنّ مظهرا للكآبة والزن فقال له
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ا كان أكثر ها السود كئيبا حزينا? قال: ومن أحرى بطول الزن من! وإن ما ل أراك أي  ضفدع: 
 معيشت ما كنت أصيب من الضفادع فابتليت ببلء وحرمت على الضفادع من أجله، حت إن إذا
 التقيبت ببعضهبا ل أقدر على إمسباكه. فانطلق الضفدع إل ملك الضفادع، فبشره باب سبع مبن
 السبود فقال له: كيبف كان أمرك? قال سبعيت منبذ أيام فب طلب ضفدع وذلك عنبد السباء
صبعه، صبت إ سك، فأ بن النا يت ا ف الب مة و ف ظل ف أثره  سك، ودخلت  يت نا ته إل ب  فاضطرر
ن يّ ولعن عا عل ف أثري، ود سك  ن النا ته فمات فخرجت هاربا، فتبع ا الضفدع، فلدغ نت أن  فظن
يك أن تذل وتصي مركبا للك الضفادع، فل  وقال: كما قتلت ابن البيء ظلما وتعديا، أدعو عل
ن مقرا يك لتركب يت إل يك ملكها فأت به عل صدق  ما يت ها، إل  كل شيء من ها، ول أ ستطيع أخذ  ت
 بذلك راضيا ببه فرغبب ملك الضفادع بركوب السبود، وظبن أن ذلك فخرا له وشرف ورفعبة

فركب و استطاب له ذلك.
به فقال ملك الضفادع: يش  عل ل رزقا أع ن مروم فاج ها اللك أ مت أي قد عل سود:   فقال له ال
مر له بضفدعي يؤخذان ف كل يوم ويدفعان  لعمري لبد من رزق يقوم بك، إذا كنت مركب فأ
 إليه فعاش بذلك، ول يضره خضوعه للعدو الذليل، بل انتفع بذلك وصار له رزقا ومعيشة وكذلك
فر، من الظ يه ال نا ف مع ل يم الذي اجت فع العظ سا لذا الن يه، التما صبت عل ما  صبي على   كان 
صرعة من  ستئصالً للعدو  شد ا سرع وأ فق أ ي والر صرعة الل نه ووجدت  حة م  وهلك العدو والرا
ها ما فوق الرض من صابت الشجرة على أن ترق  ها إذا أ ا وحر يد بدت  الكابرة: فإن النار ل تز
ها: النار والرض ستقل قليل عة أشياء ل ي ها ويقال أرب ما تت الرض من ستأصل  نه ي ببده ولي  والاء 
 والعدو والديبن. قال الغراب: وكبل ذلك مبن رأى اللك وأدببه وسبعادة جدّه وإنبه كان يقال: إذا
ف ستويا  ا عزما. فإن ا ف الروءة فأشده ما مروءة فإن اعتدل  ها أفضله به من فر   طلب اثنان أمرا ظ
سراء يب التضرع الذي ل تبطره ال من حارب اللك الازم الر سعدها جدا وكان يقال:   العزم فأ
 ول تدهشبه الضراء كان هبو داعبي التبف إل نفسبه، ول سبيما إذا كان مثلك أيهبا اللك العال
مه مر يو ف أ ظر  ضا والعاجلة والناة النا ضب والر ي، والغ ضع الشدة والل  بفروض العمال، وموا
يك وعقلك ونصيحتك وين طالعك كان ذلك، بل برأ قب أعماله قال اللك للغراب:   وغده، وعوا
 فإن رأى الرجبل الواحبد، العاقبل الازم أبلغ فب هلك العدو مبن النود الكثية، مبن ذوي البأس
سمع الكلم ن البوم ت ي ظهرا ثك ب يب أمرك عندي طول لب من عج  والنجدة، والعدد والعدة. وإن 
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 الغليظ، ث ل تسقط بينهن بكلمة! قال الغراب: ل أزل متمسكا بأدبك أيها اللك: أصحب البعيد
مل، صاحب الع تك  قد وجد صبحت و غة والواتاة. قال اللك: أ ي، والبال فق والل يب، بالر  والقر
 ووجدت غيك من الوزراء أصحاب أقاويل: ليس لا عاقبة حيدة فقد منّ ال علينا بك منّة عظيمة
 ل نكن قبلها ند لذة الطعام والشراب، ول النوم ول القرار وكان يقال: ل يد الريض لذة الطعام
قد أطعمه سلطانه ف مال وعمل ف يده، حت ينجزه له، يبأ، ول الرجل الشره الذي   والنوم حت 
من وضع به و نه قل ستريح م ساءً حت ي صباحا وم فه  يه عدوه، وهو يا قد أل عل جل الذي   ول الر
المببل الثقيببل عببن يديببه أراح نفسببه ومببن أمببن عدوه ثلج صببدره.
 قال الغراب: أسأل ال الذي أهلك عدوك أن يتعك بسلطانك، وأن يعل ف ذلك صلح رعيتك،
ة ثل زن ته، فمثله م كه قرة عيون رعي ف مل كن  كك! فإن اللك إذا ل ي ي بل ف قرة الع هم   ويشرك
 العن الت يصها، وهو يسبها حلمة الضرع، فل يصادف فيها خيا. قال اللك: أيها الوزير الصال،
نت ها? قال الغراب: كا من أمور يه  نت ف ما كا ا، وفي ف حروب ها  سية البوم وملك نت  يف كا  ك
 سيته سية بطر، وأشر وخيلء وعجز وفخر مع ما فيه من الصفات الذميمة وكل أصحابه ووزرائه
 شيبه به، إل الوزير الذي كان يشي عليه بقتلي: فإنه كان حكيما أريبا، فيلسوفا حازما عالا، قلما
 يرى مثله ف علو المة، وكمال العقل، وجودة الرأي قال اللك: وأي خصلة رأيت منه كانت أدل
ستقلها صيحته وإن ا صاحبه ن تم  نه ل يك ف قتلي والخرى أ يه  ا رأ  على عقله? قال خلتان: إحداه
به ول عض عيو خبه بب ا أ نه رب ي حت إ فق ول نه كلم ر سوة ولك كن كلمه كلم عنف وق  ول ي
 يصرح بقيقة الال بل يضرب له المثال ويدثه بعيب غيه فيعرف عيبه فل يد ملكه إل الغضب
مر جسيم ل نه أ عن أمره فإ فل  غي للملك أن يغ نه ل ينب كه: إ ا سعته يقول لل سبيلً وكان م يه   عل
ظه سن حف به فليح فر  من ظ يز ف يل ول يدرك إل بالزم فإن اللك عز من الناس إل قل به  فر   يظ
ف خفة زواله، فر وهو  عن ورق النيلو ظل  ف قلة بقاءه بنلة قلة بقاء ال نه  يل إ قد ق نه   وتصينه، فإ
ته كاللبيب مع اللئام، وف سرعة اضمحلله كحباب الاء  وسرعة إقباله وإدباره كالريح وف قلة ثبا

من وقع الطر. فهذا مثل أهل العداوة الذين ل ينبغي أن يغتر بم، وإن هم أظهروا توددا وتضرعا.
باب القرد والغيلم

 قال دبشليبم اللك لبيدببا الفيلسبوف: قبد سبعت هذا الثبل ، اضرب ل مثبل الرجبل الذي يطلب
فر من ظ ا و من الحتفاظ ب جة أهون  سوف: إن طلب الا ها قال الفيل ا أضع فر ب جة فإذا ظ  الا

81



 باجة ث ل يسن القيام با أصابه ما أصاب الغيلم. قال اللك: وكيف ذلك? قال بيدبا: زعموا أن
كة يت المل من ب يه قرد شاب  ثب عل كب وهرم فو قد  هر كان ملك القردة وكان   قردا يقال له ما
 فتغلب عليه، وأخذ مكانه فخرج هاربا على وجهه حت انتهى إل الساحل فوجد شجرة من شجر
 التي فارتقى إليها وجعلها مقامه فبينما هو ذات يوم يأكل من ذلك التي، إذا سقطت من يده تينة
 ف الاء فسمع لا صوتا وإيقاعا فجعل يأكل ويرمي ف الاء، فأطربه ذلك: فأكثر من طرح التي ف
 الاء وث غيلم كلما وقعت تينة أكلها. فما كثر ذلك ظن أن القرد إنا يفعل ذلك لجله فرغب ف
ته: عن زوج بة الغيلم  صاحبه. وطالت غي ما  حد منه كل وا مه، وألف  يه وكل نس إل صادقته، وأ  م
سوء قد عرض له عارض  فت أن يكون  قد خ ا وقالت:  كت ذلك إل جارة ل يه وش عت عل  فجز
هو به، و هو مؤاكله ومشار فه القرد : ف قد ألف قرد وأل ساحل  جك بال ا: إن زو  فاغتاله. فقالت ل
ا صنع? قالت ل يم عندك حت تتال للك القرد. قالت وكيف أ  الذي قطعه عنك، ول يقدر أن يق
جارتا: إذا وصل إليك فتمارضي، فإذا سألك عن حالك فقول: إن الكماء وصفوا ل قلب قرد.
ا الغيلم: مال أراك سيئة الال مهمومةً فقال ل ته  جد زوج عد مدة إل منله فو  ث إن الغيلم انطلق ب
 هكذا، فأجبته جارتا، وقالت: إن زوجتك مريضة مسكنة. وقد وصف لا الطباء قلب قرد، وليس
 لا دواء سواه قال الغيلم: هذا أمر عسي من أين لنا قلب قرد، ونن ف الاء? لكن سأحتال لصديقي
سن إل ما حب ن? قال الغيلم:  سك ع ما حب خي،  يا أ حر: فقال له القرد  ساحل الب  ث انطلق إل 
تم إحسانك إل بزيارتك أي ف  حيائي: فلم أعرف كيف أجازيك على إحسانك إل? وأريد أن ت
 منل فإن ساكن ف جزيرة طيبة الفاكهة. فركب ظهر الغيلم، فسبح به حت إذا سبح به عرض له
ا سه، فقال له القرد: مال أراك مهتما? قال الغيلم: إن من الغدر، فنكس رأ ما أضمر ف نفسه  بح   ق
 هي لن ذكرت أن زوجت شديدة الرض وذلك بنعي من كثي ما أريد أن أبلغه من حرصك على
 كرامتك وملطفتك. قال القرد: إن الذي أعرف من حرصك على كرامت يكفيك مؤونة التكليف.
 قال الغيلم: أجل ومضى بالقرد ساعةً، ث توقف به ثانية: فساء ظن القرد وقال ف نفسه: ما احتباس
سوءا: ب  ت، فأراد  عن مود ي ل وحال  قد تغ به  ست آمنا أن يكون قل مر ول  الغيلم وإبطاؤه إل ل
 فإنه ل شيء أخف وأسرع تقلبا من القلب وقد يقال: ينبغي للعاقل أل يغفل عن التماس ما نفس
 أهله وولده وإخوانه وصديقه عند كل أمر، وف كل لظة وكلمة وعند القيام والقعود، وعلى كل
 حال فإن ذلك كله يشهد على ما ف القلوب وقد قالت العلماء إذا دخل قلب الصديق من صديقه
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فر ظن حقا ظ ما ي ته فإن كان  ته وحال ف لظا قد ذلك  نه وليتف فظ م ف ال خذ بالزم  بة فليأ  ري
 بالسلمة، وإن كان باطلً ظفر بالزم، ول يضره ذلك ث قال للغيلم: ما الذي يبسك? ومال أراك
حب: ما أ د أمري ك ت منل فل ت نك تأ ن أ سك مرة أخرى? قال: يهم نك تدث نف  مهتما، كأ
 لن زوجت مريضة قال القرد: ل تتم فإن الم ل يغن عنك شيئا ولكن التمس ما يصلح زوجتك
 من الدوية والغذية: فإنه يقال ليبذل ذو الال ماله ف أربعة مواضع: ف الصدقة وف الاجة وعلى
نه ل دواء لا إل قلب قرد فقال القرد  البني وعلى الزواج. قال الغيلم: صدقت. وقد قال الطباء إ
 واأسفاه لقد أدركن الرص والشر على كب سن: حت وقعت ف شر ورطة ولقد صدق الذي قال:

يعيش القانع الراضي مستريا مطمئنا وذو الرص والشره يعيش ما عاش ف تعب ونصب.
عك أن ما من ث قال الغيلم: و يه.  عت ف ا وق ف التماس الخرج م جت الن إل عقلي  قد احت ن   وأ
حد لزيارة شر القردة إذا خرج أ نا معا سنة في عي? فهذه  ب م ند منل حت كنت أحل قل  تعلمن ع
نا قال نا مع يس قلوب نا إل حرم الزور ول ظر إذا نظر عه، للن ف موض ند أهله أو به ع  صديق خلّف قل
به يك  ت آت ب إل الشجرة ح جع  ف الشجرة فإن شئت فار ته  بك الن? قال: خلّف ين قل  الغيلم: وأ
 ففرح الغيلم بذلك وقال: لقد وافقن صاحب بدون أن أغدر به. ث رجع بالقرد إل مكانه فلما أبطأ
 على الغيلم، ناداه: يا خليلي احل قلبك وانزل فقد حبستن فقال القرد: هيهات أتظن أنّي كالمار
نه كن له قلب ول أذنان قال الغيلم: وكيف ذلك? قال القرد: زعموا أ نه ل ي بن آوى أ  الذي زعم ا
مه، فأصاب السد جرب، وضعف بن آوى يأكل من فواضل طعا  كان أسد ف أجةً، وكان معه ا
 شديد فلم يستطيع الصيد فقال له ابن آوى: ما بالك يا سيد السباع قد تغيت أحوالك? قال: هذا
 الرب الذي قد أجهدن وليس له دواء إل قلب حار وأذناه قال ابن آوى: ما أيسر هذا وقد عرفت
 بكان كذا حارا مع قصار يمل عليه ثيابه، وأنا آتيك به ث دلف إل المار فأتاه وسلم عليه فقال
عه على هذا? ضى القام م يف تر صاحب شيئا فقال له: وك ن  ما يطعم  له: مال أراك مهزولً? قال 
 قال: فما ل حيلة ف الرب منه، لست أتوجه إل جهة إل جهة أضرب إنسان فكدن وأجاعن قال
يه قطيع من به إنسان، خصيب الرعى ف نا أدلك على مكان معزول عن الناس، ل ير  بن آوى: فأ  ا
ها?  المر ل تر عي مثلها حسنا وسنا قال المار: وما يبسنا وسنا وقال المار: وما يبسنا عن
 فانطلق بنا إليها، فانطلق به ابن آوى نو السد، وتقدم ابن آوى ودخل الغابة على السد، فأخبه
يه، فلم يستطيع لضعفه، وتلص المار منه فأفلت هلعا يه وأراد أن يثبت عل  بكان المار فخرج إل
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 على وجهه فلما رأى ابن آوى أن السد ل يقدر على المار، قال له: أعجزت يا سيد السباع إل
 هذه الغاية? فقال له: إن جئتن به مرة أخرى، فلن ينجو من أبدا فمضى ابن آوى إل المار فقال
 له: مبا الذي جرى عليبك? إن أحبد المبر رآك غريبا، فخرج يتلقاك مرحبا ببك، ولو ثببت له
 لنسك، ومضى بك إل أصحابه فلما سع المار كلم ابن آوى، ول يكن رأى أسدا قط، صدقه
 وأخذ طريقه إل السد وأعلمه بكانه وقال له: استعد له فقد خدعته لك: فل يدركنّك الضعف ف
 هذه النوببة إن أفلت فلن يعود معبي أبدا فجأش جأش السبد لتحريبض اببن آوى له، وخرج إل
 موضع المار فلما بصر به عاجله بوبثة افترسه با. ث قال: قد ذكرت الطباء أنه ليؤكل إل بعد
 الغسل والطهور: فاحتفظ به حت أعود فآكل قلبه وأذنيه، وأترك ما سوى ذلك قوتا لك فلما ذهب
نه، فل يأكل يه، رجاء أن يتطي السد م به وأذن بن آوى إل المار فأكل قل  السد ليغتسل، عمد ا
 منبه شيئا، فقال لببن آوى: أيبن قلب المار وآذناه? قال اببن آوى: أل تعلم أنبه لو كان له قلب
ما ضربت لك هذا كة: وانّ من الل ما أفلت ونا  عد  يك ب به، وأذنان يسمع بما، ل يرجع إل قه   يف
 الثل لتعلم أن لست كذلك المار الذي زعم ابن آوى أنه ل يكن له قلب وأذنان، ولكنك احتلت
 عليّ وخدعتن فخدعتك بثل خديعتك، واستدركت فارط أمري. وقد قيل: إن الذي يفسده اللم
نب ذنبا ل ته، وإذا أذ صال يعترف بزل جل ال صدقت، إل أن الر صلحه إل العلم. قال الغيلم:   ل ي
ته وعقله: ها بيل نه التخلص من طة أمك ف ور قع  ف قوله وفعله، وإن و صدقه  ستحي أن يؤدّب: ل  ي
 كالرجل الذي يعثر على الرض، ث ينهض عليها معتمدا فهذا مثل الرجل الذي يطلب الاجة فإذا

ظفر با أضاعها.
الناسك وابن عرس

يم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت هذا الثل. فاضرب ل مثل الرجل العجلن ف أمره  قال دبشل
 من غي روية ول نظر ف العواقب قال الفيلسوف: إنه من ل يكن ف أمره متثبتا ل يزل نادما ويصي
 أمره إل ما صار إليه الناسك من قتل ابن عرس وقد كان له ودودا. قال اللك: وكيف كان ذلك?
 قال الفيلسوف: زعموا أن ناسكا من النساك بأرض جرجان وكانت له امرأة جيلة، فمكثا زمنا ل
سأله أن مد ال تعال و سك بذلك فح سر النا سرت الرأة و عد الياس ف نه ب ث حلت م قا ولدا   يرز
ي، فع، وقرة ع يه منا نا ف جو أن يكون غلما ل ن أر ته: أبشري فإ مل ذكرا وقال لزوج  يكون ال
 أختار له أحسن الساء وأحضر له سائر الدباء. فقالت الرأة: ما يملك أيها الرجل على أن تتكلم
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سمن سه ال سك الذي أراق على رأ صاب النا ما أ صابه  عل ذلك أ من ف ا ل تدري أيكون أم ل? و  ب
 والعسل. قال لا: وكيف ذلك? قالت: زعموا أن ناسكا كان يري عليه من بيت رجل تاجر، ف
ف جرة، قي ويعله  فع البا ته وير ته وحاج نه قو كل م سل وكان يأ سمن والع من ال  كل يوم رزق 
 فيعلقها ف وتد ف ناحية البيت حت أمتلت فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والعكاز ف
قة على رأسه، تفكّر ف غلء السمن والعسل، فقال: سأبيع ما ف هذه الرة بدينار  يده والرة معل
بث قليلً حت تصي غنما به عشرة أعن، فيحبلن ويلدن ف كل خسة أشهر بطنا، ول تل  وأشتري 
من أربعمائة عن، فقال: سني فوجد ذلك أكثر  ها، ث حرر على هذا النحو ب  كثية إذا ولت أولد
 أنبا أشتري باب مائة مبن البقبر، وأشترى أرضا وبذرا، وأسبتأجر أكرة وأزرع على الثيان، وأنتفبع
ن بيتا من الزرع مالً كثيا، فأب صبت  قد أ سني أل و س  ت على خ ها فل يأ  بألبان الناث ونتاج
ت بغلم سري نيب، فأختار له ث تأ يد، وأتزوج امرأة جيلة ذات حسن،   فاخرا وأشتري إماء وعب
 أحسن الساء، فإذا ترعرع أدبته وأحسنت تأديبه وأشدد عليه ف ذلك، فإن يقبل من، وإل ضربته
ثل ا ضربت لك هذا ال ها على وجهه وإن ما كان في سال   بذه العكازة وأشار إل الرة فكسرها، ف
 لكي ل تعجل بذكر ما ل ينبغي ذكره، وما ل تدري أيصح أم ل يصح فاتعظ الناسك با حكت
 زوجتبه. ثب إن الرأة ولدت غلما جيلً ففرح ببه أبوه وبعبد أيام حان لاب أن تتطهبر فقالت الرأة
 للناسك: اقعد عند ابنك حت أذهب إل المام فأغتسل وأعود ث إنا انطلقت إل المام، وخلفت
بن عرس نه غي ا فه عنداب من يل بث أن جاءه رسول اللك يستدعيه ول يد   زوجها والغلم فلم يل
ما صب وأغلق عليه ند ال سك ع كه النا يل ولده فتر هو عنده عد صغيا ف قد رباه  جن عنده كان   دا
 البيت وذهب مع الرسول. فخرج من بعض أحجار البيت حية سوداء فدنت من الغلم فضربا ابن
بن تح الباب فالتقاه ا من دمها ث جاء الناسك وف مه  ها ث قطعها وا متلف ها فقتل  عرس ث وثب علي
قد نه  ما رآه ملوثا بالدم وهو مذعور طار عقله وظن أ تل الية. فل من ق ا صنع  شر له ب  عرس كالب
 خنق ولده ول يتثبت ف أمره ول يتو فيه حت يعلم حقيقة الال ويعمل بغي ما يظن من ذلك ولكن
 عجل أبن عرس وضربه بعكازه كانت ف يده على أم رأسه فما. ودخل الناسك فرأى الغلم سليما
سه. وقال: طم على رأ ف العجلة ل سوء فعله  تبي له  صة و ما عرف الق طع. فل سود مق  حيا وعنده أ
 لينب ل أرزق هذا الولد ول أغدر هذا الغدر ودخلت امرأتبه فوجدتبه على تلك الال فقالت له:
ته له فقالت: هذه ثرة العجلة فهذا بن عرس وسوء مكافأ عل ا من حسن ف نك فأخبها بالب   ماشأ
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مثل من ل يتثبت ف أمره بل يفعل أغراضه بالسرعة والعجلة.
باب الرذ والسنور

 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت هذا الثل فاضرب ل مثل رجل كثر اعدؤه وأحدقوا 
 ببه مبن كبل جانبب فأشرف معهبم على اللك فالتمبس النجاة وا لخرج بوالة بعبض أعدائه
سوف: إن الودة والعداوة هم. قال الفيل صاله من ن  ف ل ث و من  من الوف وأ سلم  صالته ف  وم
 لتثبتان على حالة واحدة أبدا. وبا حالت الودة إل العداوة وصارت العداوة ولية و صداقة. ولذا
بل العدو من ق ما  من ذلك رأيا جديدا: أ ما يدث  كل   حوادث وعلل وتارب وذو الرأي يدث ل
من سه لعدوه  ف نف نت  قل عداوة كا نع ذا الع با لستئناس ول ت صديق ف بل ال من ق ما  با لبأس وأ  ف
ته. فر باج ف ذلك بالزم ظ مل  من ع جر مرغوب. و فع موف أو  به على د ته والستنجاد   مقارب
 ومثل ذلك مثل الرذ والسنور حي وقعا ف الورطة فنجوا باصطلحهما جيعا من الورطة والشدة
 قال اللك: وكيف كان ذلك قال بيديا: زعموا أن شجرة عظيمة كان ف أصلها جحر سنور يقال
صيادون كثيا يتداولون ذلك الكان حر جرذ يقال له فريدون وكان ال نه ج مي وكان قريبا م  له رو
 يصيدون فيه الوحش والطي فنل ذات يوم صياد فنصب حبالته قريبا من موضع رومي فلم يلبث أن
 وقع فيها. فخرج الرذ يدب، ويطلب ما يأكل، وهو حذر من رومي فبينما هو يسعى إذ بصر به
يد ف الشجرة بوما، ير يد أخذه، و بن عرس، ير فه ا فت فرأى خل ث الت ستبشر،  سرّ وا  ف الشرك، ف
بن عرس، وإن ذهب يينا أو شالً اختطفه ر ف أمره، وخاف إن رجع وراءه أخذه ا فه، فتحيّ  اختطا
 البوم، وإن تقدم أمامه افترسه السنور. فقال ف نفسه: هذا بلء قد اكتفن، وشرور تظاهرت عليّ،
ن ن، ول يلحق ن شأ ن أمري، ول يهول عي عقلي، فل يفزع عد ذلك فم ب. وب طت  قد أحا نٌ   وم
يه ول يعزب عنه ذهنه على حال. قل ل يفرق عند سداد رأ  الدهش، ول يذهب قلب شعاعا: فالعا
كه، وتقق من ذي الرأي مهوده فيهل حر الذي ل يدرك غوره ول يبلغ البلء  شبيهٌ بالب قل  ا الع  وإن
من هذا البلء ست أرى ل  يه أمره ول مى عل سكره: فيع نه مبلغا يبطره وي غي أن يبلغ م  الرجاء ل ينب
سع عل إن  ضه ول ب أو بع قد نزل  ما  ثل  من البلء م به  قد نزل  نه  سنّور: فإ صالة ال صا إل م  مل
 كلمي الذي أكلّمه به، ووعى عنّي فَصِيحَ خطاب، ومض صدقي الذي ل خلف فيه، ول خداع
معببببه ففهمببببه، وطمببببع فبببب معونتبببب إياه، نَخلُصببببْ جيعا.

ف ضنك وضيق  سنور: كما تب:  سنّور فقال له: كيف حالك? قال له ال من ال نا   ث إن الرذ د
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يه اللص نا اليوم شريكك ف البلء، ولست أرجو لنفسي خلصا إل بالذي أرجو لك ف  قال: وأ
بن عرس ها هو كامنٌ ل، والبوم يرصدن وكلها ل عة وا يه كذب ول خدي يس ف  وكلمي هذا ل
 ولك عدوّ فإن جعلت ل المان، قطعت حبائلك، وخلّصتك من هذه الورطة فإذا كان ذلك تلّص
 كل واحد منّا بسبب صاحبه: كالسفينة والركاب ف البحر: فبالسفينة ينجون وبم تنجو السفينة.
 فلما سع السنور كلم الرذ وعرف أنه صادق قال له: إن قولك هذا لشبيه بالق وأنا أيضا راغب
 فيما أرجو لك ولنفسي به اللص. ث إنك إن فعلت ذلك فسأشكر لك ما بقيت قال الرذ: فإن
 سأدنو منك فأقطع البائل كلها إل حبلً واحدا أبقيه لستوثق لنفسي منك ث أخذ ف قرض حبائله
 ث إن البوم وابن عرس لا رأيا دنو الرذ من السنور أيسا منه وانصرفا ث إن الرذ أبطأ على رومي
 قطبع البائل فقال له: مال ل أراك مدا فب قطبع حبائلي فإن كنبت قبد كنبت ظفرت باجتبك:
ما ذلك من فعل الصالي: فإن الكري ل يتوان ف يه وتوانيت ف حاجت ف  فتغيت عما كنت عل
 حق صاحبه. وقد كان لك ف سابق مودت من الفائدة والنفع ما قد رأيت. وأنت حقيق أن تكافئن
سيك يق أن ين صلح حق من ال نك  ن وبي نك: فالذي حدث بي ن وبي ت بي كر العداوة ال  بذلك ول تذ
ي ل يكون إل بة: فإن الكر سوء العاق من  ف الغدر  ما  ضل والجر و من الف ف الوفاء  ما  مع   ذلك 
 شكورا غي حقود تنسيه اللة الوحدة من الحسان اللل الكثية من الساءة وقد يقال: إن أعجل
قد غدر قال الرذ: إن يه وسئل العفو فلم يرحم ول يعف ف  العقوبة عقوبة الغدر ومن إذا تضرع إل
 الصبديق صبديقان: طائع ومضطبر وكلهاب يلتمسبان النفعبة ويترسبان مبن الضرة فأمبا الطائع
يه وف بعضها ما الضطر ففي بعض الحوال يسترسل إل يه ويؤمن ف جيع الحوال وأ  فيسترسل إل
بة التواصل ما يتقي وياف وليس عاق ته لبعض  قل يرتن منه بعض حاجا  يتحذر منه. ول يزال العا
مع نك  ا جعلت لك ومترس م نا واف لك ب فع وبلوغ مأموله وأ جل الن صل إل طلب عا  من التوا
 ذلك من حيث أخافك توفا أن يصيبن منك ما ألأن خوفه إل مصالتك وألأك إل قبول ذلك
 من: فإن لكل عمل حينا. فما ل يكن منه ف حينه فل حسن لعاقبته. وأنا قاطع حبائلك كلها غي
 أن تارك عقدة واحدة أرتنك با ول أقطعها إل ف الساعة الت أعلم أنك فيها عن مشغول: وذلك
 عند معاينت الصياد. ث إن الرذ أخذ ف قطع حبائل السنور. فبينما هو كذلك إذ واف الصياد فقال
 له السنور: الن جاء الد ف قطع حبائلي. فأجهد الرذ نفسه ف القرض حت إذا فرغ وثب السنور
 إل الشجرة على دهش من الصياد ودخل الرذ بعض الحجار وجاء الصياد فأخذ حبائله مقطعةً،
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ث انصرف خائبا.
صح، ذو صديق النا ها ال سنّور: أي سنّور، فناداه ال من ال نو  عد ذلك، وكره أن يد  ث إن الرذ خرج ب
 البلء السن عندي، ما منعك من الدنوّ إلّ، لجازيك بأحسن ما أسديت إلّ، هلمّ، إلّ ول تقطع
عه من نف يس  مَ ثرة إخائه، وأ صداقته، حُرِ طع إخاءه، وأضاع  صديقا، وق ذ  من ات نه   إخائي: فإ
 الخوان والصبدقاء. وإن يدك عندي ل تنسبى، وأنبت حقيقبٌ أن تلتمبس مكافأة ذلك منب ومبن
 إخوانب وأصبدقائي. ول تافنبّ منب شيئا. واعلم أن مبا قِبلي لك مبذولٌ. ثب حلف واجتهبد على
شد مبن العداوة  صدقه فيمبا قال. فناداه الرذ: ربّ صبداقة ظاهرة باطنهبا عداوة كامنبة. وهبي أ
به النعاس ث يغل يل الغتلم  كب ناب الف جل الذي ير قع الر قع مو ها، و من ل يترس من  الظاهرة. و
 فيستيقظ تت فراسن الفيل، فيدوسه ويقتله. وإنا سي الصديق صديقا: لا يرجى من نفعه، وسي
صداقة، وإذا خاف ضرّ هر له ال فع العدو أظ جا ن قل إذا ر من ضرره. والعا ا ياف   العدو عدوا: ل
 الصديق أظهر له العداوة. أل ترى? تتّبع البهائم أمهاتا رجاء ألبانا، فإذا انقطع ذلك انصرفت عنها.
 وربا قطع الصديق عن صديقه بعض ما كان يصله، فلم يف شرّه: لن أصل أمره ل يكن عداوة.
نه إذا زالت ته على ذلك، فإ جة حل ث أحدث صداقة لا ية،  صل أمره عداوة جوهر من كان أ ما   فأ
 الاجبة التب حلتبه على ذلك، زالت صبداقته، فتحولت عداوة وصبار إل أصبل أمره: كالاء الذي
 يسخن بالنار، فإذا رفع عنها عاد باردا. وليس من أعدائي عدوّ أضر ل منك. وقد اضطرن وإياك
يه، وأخاف أن نا من الصالة. وقد ذهب المر الذي احتجت إلّ واحتجت إليك ف  وإل ما أحدث
ف قرب العدو يل  ف قرب العدو القوي، ول للذل يف  به عود العداوة. ول خي للضع مع ذها  يكون 
 العزيز. ول أعلم لك قبلي حاجة، وليس عندي بك ثقة: فإن قد علمت أن الضعيف الحترس من
قل يصال عدوه يه. والعا سترسل إل تر بالضعيف وا من القوي إذا اغ  العدو القوي أقرب إل السلمة 
 إذا اضطر إليه، ويصانعه، ويظهر له ودّه، ويريه من نفسه السترسال إليه إذا ل يد من ذلك بدّا، ث
 يعجّل النصراف عنه، حي يد إل ذلك سبيل. واعلم أن سريع السترسال ل تقال عثرته. والعاقل
مع نه على نفسه  قة، ول يأم كل الث به  ثق  من نفسه، ول ي ا جعل له  من أعدائه ب ن صاله  في ل  ي
 القرب منه. وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع. وأنا أودك من بعيد، وأحب لك من البقاء والسلمة،
سبيل إل ثل ذلك: إذ ل  صنيعي إل ب ن على  يك أن تازي بل. ول عل من ق به لك  كن أح  ما ل أ

اجتماعنا والسلم.
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باب ابن اللك والطائر فنة
 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت هذا الثل، فاضرب ل مثل أهل التّرات الذين ل بد
 لبعضهم من اتقاء بعض. قال بيدبا: زعموا أن ملكا من ملوك الند كان يقال له بريدون، وكان له
ما أن يعل مر ب ما معجبا، فأ طق، وكان اللك ب  فرخ وكان هذا الطائر وفرخه ينطقان بأحسن من
فق أن امرأة اللك ولدت غلما، فألف الفرخ الغلم. ما. وات ظة، عليه ها بالحاف ته، وأمر ند امرأ  ع
ت بفاكهة ل تعرف فيطعم كل يوم فيأ  وكلها طفلن يلعبان جيعا، وكان فنة يذهب إل البل 
ما ف شبابما وبان عليه ما وزاد  ف نشأت سرع ذلك  ها. فأ ها. ويطعم فرخه شطر بن اللك شطر  ا
 أثره عنبد اللك: فازداد لفنة إكراما وتعظيما ومببة حتب إذا كان يوم مبن اليام وفنة غائب فب
 اجتناء الثمرة وفرخه ف حجر الغلم ذرق ف حجره فغضب الغلم وأخذ الفرخ فضرب به الرض
 فمات. ث إن فنة أقبل فوجد فرخه مقتولً فصاح وحزن وقال: قبحا للملوك الذين ل عهد لم ول
 وفاء ويل لن ابتلى بصحبة اللوك الذين ل حي لم ول حرمة ول يبون أحد ول يكرم عليهم إل
 إذا طمعوا فيما عنده من غناه واحتاجوا إل ما عنده من علم: فيكرمونه لذلك فإذا ظفروا باجتهم
 منه فل ود ول إخاء ول إحسان ول غفران ذنب ول معرفة حق هم الذين أمرهم مبن على الرياء
يه فت ف سي إذا خول ستعظمون الي يم الذنوب وي من عظ نه  ما يرتكبو ستصغرون  هم ي  والفجور. و
قه على ف شدة حن ثب  ث و يه.  فه وأخ ة له الغادر بألي هم هذا الكفور الذي ل رح هم. ومن  أهواؤ
نه بلغ اللك ذلك، فجزع أشد الفزع، ث نه، وطار فوقع على شرفة النل. ث إ  وجه الغلم ففقأ عي
ها اللك إن يا فنة. فقال له: أي من فنل  نك آ نه وناداه وقال له: إ قف قريبا م مع أن يتال له فو  ط
 الغادر مأخوذ بغدره وإنه إن أخطأه عاجل العقوبة ل يطئه الجل حت إنه يدرك العقاب وأعقاب
نك، فانتقمت نا باب قد غدر بة. قال اللك: لعمري  ن، فعجلت له العقو نك غدر باب  العقاب وإن اب
 منا: فليس لك قبلنا ول لنا قبلك وتر مطلوب. فارجع إلينا آمنا. قال فنة: لست براجع إليك أبدا
نه وتكرمه إياك إل وحشة نه ل يزيدك لطف القود ولي  فإن ذوي الرأي قد نوا عن قرب الوتور فإ
من نه ول أجود  من الذعر م ثق لك  هو أو نك ل تد للحقود الوتور أمانا  به: فإ ظن  نه، وسوء   م
 البعد عنه ولحترس منه أول. وقد كان يقال: إن العاقل يعد أبويه أصدقاء والخوة رفقاء والزواج
 ألفاء والبني ذكرا، والبنات خصماء والقارب غرماء ويعد نفسه فريدا. وأنا الفريد الوحيد الغريب
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ن يك م هب. فعل نا ذا حد. وأ عي أ من الزن عبئا ثقيلً ل يمله م كم  من عن قد تزودت  يد   الطر
السلم.

نا من غي ابتداء م نا  بل كان صنيعك ب بك،  ما صنعناه  نا في كن اجتزيت م نك لو ل ت  قال اللك: إ
 بالغدر كان المر كما ذكرت. وأما إذا كنا نن بدأناك، فما ذنبك? وما الذي ينعك من الثقة بنا?
 هلم فارجع: فإنك آمن. قال فنة: اعلم أن الحقاد لا ف القلوب مواقع مكنة موجعة. فاللسن ل
 تصدق ف خبها عن القلوب، والقلب أعدل شهادة من اللسان على القلب. وقد علمت أن قلب ل
من ي  ي كث سان. قال اللك: أل تعلم أن الضغائن ولحقاد تكون ب بك لل سانك، ول قل هد لل  يش
ما ته. قال فنة: إن ذلك لك نه على تربي قد أحرص م تة ال قل كان على إما من كان ذا ع  الناس: ف
 ذكرت، ولكن ليس ينبغي لذي الرأي مع ذلك أن يظن أن الوتور القود ناس ما وتر به، مصروف
ستطاع من العدو ل ي يل ويعلم أن كثيا  عة وال كر والدي يه. وذو الرأي يتخوف ال نه فكره ف  ع
 بالشدة والكابرة، حت يصاد بالرفق واللينة، كما يصاد الفيل الوحشي بالفيل الداجن. قال اللك:
 إن العاقل الكري ل يترك إلفه، ول يقطع إخوانه ول يضيع الفاظ، وإن هو خاف على نفسه، حت
 إن هذا اللق يكون قي أوضع الدواب منلة: فقد علمت أن اللعابي يلعبون بالكلب، ث يذبونا
 ويأكلونا. ويرى الكلب الذي قد ألفهم ذلك، فل يدعوه إل مفارقتهم، ول ينعه من إلفته إياهم.
فس اللوك: فإن اللوك ف أن ما كان  ها  ها وأشد نت. فأخوف ما كا فة حيث  قال فنة: إن الحقاد مو
 يدينون بالنتقام، ويرون الدرك والطلب بالوتر مكرمة وفخرا. وإن العاقل ل يغتر بسكون القد إذا
يس ما ل سجد حطبا، فل ا مثل القد ف القلب، إذا ل يد مركا، مثل المر الكنون،   سكن فإن
ستعار النار، فل يطفئه ستعر ا طب فإذا وج علة ا غي النار ال ما تبت قد متطلعا إل العلل، ك فك ال  ين
فس. صانعة، ول شيء دون تلف الن فق ول خضوع ول تضرع ول م ي ول ر  حسن كلم، ول ل
 مع أنه رب واتر يطمع ف مراجعة الوتور با يرجو أن يقدر عليه من النفع له، والدفع عنه. ولكن
به ما ف نفسك. ولو كانت نفسك منطوية ل على ما نا أضعف عن أن أقدر على شيء يذهب   أ
 تقول ما كان ذلك عن مغنيا ول أزل ف خوف ووحشة وسوء ظن، ما اصطحبنا. فليس الرأي بين
وبينببببببك إل الفراق. وأنببببببا أقرأ عليببببببك السببببببلم.
من الشياء صغيا نه ل شيء  حد لحد ضرا ول نفعا، وأ ستطيع أ نه ل ي مت أ قد عل  قال اللك: ل
ما ما يولد، وبقاء  ما يلق، وولدة  ما أن خلق  حد أل بقضاء وقدر معلوم. وك صيب أ كبيا ي  ول 
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 يبقى ليس إل اللئق منه شئ، كذلك فناء ما يفن وهلك ما يهلك. وليس لك ف الذي صنعت
بابنبببب ذنببببب، ول ل بنبببب فيمببببا صببببنع بابنببببك ذنببببب.
 إنا كان ذلك كله قدرا مقدورا، وكلنا له علة: فل نوأخذ با به القدر. قال فنة: إن القدر لكما
نه يمع تصديقا من الكاره. ول قى الخاوف، والحتراس  من تو نع ذلك الازم  كن ل ي  ذكرت، ل
ي نك غ ن وبي مر بي سك. وال ف نف ما  ي  ن بغ نك تكلم نا أعلم أ  بالقدر وأخذا بالزم والقوة. وأ
 صغي: لن ابنك قتل ابن، وأنا فقأت عي ابنك، وأنت تريد أن تشتفي بقتلي، وتلن عن نفسي،
بة بلء قة بلء والزن بلء وقرب العدو بلء وفراق الح قد كان يقال: الفا ب الوت. و فس تأ  والن
 والسقم بلء والرم بلء، ورأس البليا كلها الوت. وليس أحد بأعلم با ف نفس الوجع الزين من
ف ي ل  من ذلك. ول خ ثل الذي عندي  سك: للم ا نف سي عال ب ف نف ا  نا ب به. فأ ما  ثل   ذاق م
نا ن، إل أحدث ذلك لقلوب نك باب صنيع اب كر  نك، ولن أتذ صنيعي باب كر  نك لن تتذ  صحبتك: فإ

تغييا.
نه كر م ت ل بذ ساه ويهمله، ح سه، وين ف نف ما  ستطيع العراض ع من ل ي ي في  قال اللك: ل خ
 شيئا، ول يكون له ف نفسه موقع. قال فنة: إن الرجل الذي ف باطن قدمه قرحة، إن هو حرص
 على الشي فل بد أنه ل يزال يشتكي قرحته، والرجل الرمد العي إذا استقبل با الريح، تعرض لن
تر إذا دنا من الوتور، فقد عرض نقسه للهلك. ول ينبغي لصاحب الدنيا  تزداد رمدا. وكذلك الوا
 إل توقبي الهالك والتالف، وتقديبر المور وقلة التكال على الول والقوة، وقلة الغترار بنب ل
قد سعى ف حتف يق الخوف، ف ته، فحمله ذلك على أن يسك الطر من اتكل على قو نه  من: فإ  يأ

 وحل نفسه ما ل تطيق ول تمل فقد قتل نفسه. ومن نفسه. ومن ل يقدر لطاقته طعامه وشرابه 
 ل يقدر لقمته، وعظمها فوق ما يسع فوه، فربا غص با فمات. ومن اغتر بكلم عدوه، واندع له
 وضيع الزم، فهو أعدى الزم لنفسه من عدوه. وليس لحد النظر ف القدر الذي ل يدري ما يأتيه
 منه ول ما يصرف عنه، ولكن عليه العمل بالزم والخذ بالقوة وماسبة نفسه ف ذلك. والعاقل ل
جو أل هب وأر ي الذا نا كث نه مذهبا. وأ هو يد ع يم على خوف و ستطاع، ول يق ما ا حد  ثق بأ  ي
 أذهب وجها أل أصبت فيه مت يغنين: فإن خللً خسا من تزودهن كفينه ف كل وجه، وآنسنه
سن الدب، ية ح كف الذى والثان ن  سبنه العاش الخوان: أول يد، وأك بن له البع بة، وقر  ف غر
بة الريب والرابعة كرم اللق، والامسة النبل ف العمل. وإذا خاف النسان على نفسه ثة مان  والثال
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 شيئا طابت نفسه عن الال والهل والولد والوطن: فإنه يرجو اللف من ذلك كله ول يرجو عن
 النفس خلفا. وشر الال ما ل إنفاق منه وشر الزواج الت ل توات بعلها، وشر الولد العاصي العاق
يء، ول فه الب شر اللوك الذي يا ند النكبات والشدائد، و يه ع شر الخوان الاذل لخ يه و  لوالد
من ل عندك نه ل أ من، وإ ها ول أ هل ملكته، وشر البلد بلد بل خصب في ظب على حفظ أ  يوا
 أيها اللك ول طمأنينة ل ف جوارك. وث ودع اللك وطار. فهذا مثل ذوي الوتار الذين ل ينبغي

لبعضهم أن يثق ببعض.
????????باب السد والشغب الناسك وهو ابن آوى

من جع  ثل اللك الذي يرا ثل فاضرب ل م سعت هذا ال قد  سوف:  با الفيل يم اللك لبيد  قال دبشل
 أصابته منه عقوبة من غي جرم أو جفوة من غي ذنب. قال الفيلسوف: إن اللك لو ل يراجع من
 أصابته منه جفوة عن ذنب أو عن غي ذنب، ظلم أول يظلم لضر ذلك ويب ما عنده من النافع
 فإن كان منب يوثبق ببه فب رأيبه وأمانتبه، فإن اللك حقيبق بالرص على مراجعتبه: فإن اللك ل
 يسبتطاع ضبطبه إل مبع ذوي الرأي وهبم الوزراء والعوان إل بالودة والنصبيحة، ول مودة ول
 نصبيحة إل لذوي الرأي والعفاف. وأعمال السبلطان كثية، والذيبن يتاج إليهبم مبن العمال
ثل ف ذلك م ثل  يل. وال صيحة والعفاف قل من الن ما ذكرت  هم  مع من من ي  والعوان كثيون. و

 السد وابن آوى. قال اللك: وكيف كان ذلك? 
مع بنات بن آوى كان يسكن ف بعض الدحال وكان متزهدا متعففا،   قال الفيلسوف: زعموا أن ا
كل يق دما ول يأ ما يغرن، ول يهر ي ك صنعن، ول يغ ما ي صنع  كن ي  آوى وذئاب وثعالب. ول ي
 لما. فخاصمه تلك السباع، وقلن ل نرضى بسيتك و ل رأيك الذي أنت عليه من تزهدك: مع
 أن تزهدك ل يغن عنك شيئا. وأنت ل تستطيع أن تكون إل كأحدنا: تسعى معنا، وتفعل فعلنا فما
ث ن إذا ل أؤ كن ل تؤث صحبت إيا بن آوى: إن  حم? قال ا كل الل عن أ عن الدماء و فك   الذي ك
بل القلوب والعمال. ولو من ق ها  صحاب، ولكن كن وال بل الما من ق ست  سي: لن الثام لي  نف
 كان صاحب الكان الصال يكون عمله فيه صالا، وصاحب الكان السيء يكون عمله فيه سيئا،
 كان حينئذ من قتل الناسك ف مرابه ل يأث، ومن استحياه ف معركة القتال أث. وإن إنا صحبتكن
 بنفسي، ول أصحبكن بقلب وأعمال: لن أعرف ثرة العمال: فلزمت حال: وثبت ابن آوى على
 حاله تلك واشتهر بالنسك والتزهد حت بلغ ذلك أسدا كان ملك تلك الناحية فرغب فيه: لا بلغه
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 عنه من العفاف والناهة والزهد والمانة فأرسل إليه يستدعيه. فلما حضر كلمه وآنسه فوجده ف
جم ن  ي وأعوا صحبته وقال له: تعلم أن عمال كث عد أيام إل  ث دعاه ب فق غرضه.   جيع المور و
يك ين فازددت ف قل ود نك عفاف وأدب وع ن ع قد بلغ مع ذلك إل العوان متاج. و نا  ي وأ  غف
 رغبة. وأنا موليك من عملي جسيما ورافعك إل منلة شريفة وجاعلك من خاصت. قال ابن آوى:
 إن اللوك أحقاء باختيار العوان فيمبا يهتمون ببه مبن أعمالمب وأمورهبم. وهبم أحرى أل يكرهوا
به يس ل  سلطان كاره. ول مل ال ن لع مل. وإ ف الع غة  ستطيع البال  على ذلك أحدا: فإن الكره ل ي
 تربة ول بالسلطان رفق. وأنت ملك السباع وعندك من أجناس الوحوش عدد كثي فيهم أهل نبل
نك واغتبطوا ستعملتهم أغنوا ع فق: فإن ا سلطان ر به وبال هم  مل حرص وعند م على الع  وقوة ول
بن مل. قال ا من الع يك  ي معف ن غ نك هذا: فإ سد: دع ع من ذلك. قال ال صابم  ا أ سهم ب  لنف
ته صانع ينال حاج جر م ما فا ما: إ حد منه ست بوا سلطان رجلن ل مة ال ستطيع خد ا ي  آوى: إن
صدق والعفاف سلطان بال فن أراد أن يدم ال حد.  فل ل يسده أ ما مغ سلم بصانعته وإ  بفجوره وي
صديقه سلطان و يه عدو ال مع عل نه يت سلم على ذلك: ل قل أن ي صانعته وحينئذ   فل يلط ذلك ب
 بالعداوة والسد. أما الصديق فينافسه ف منلته ويبغى عليه فيها ويعاديه لجلها وأما عدو السلطان
قد تعرض للهلك. يه هذان الصنفان ف مع عل يه لنصيحته لسلطانه وإغنائه عنه. فإذا اجت  فيضطغن عل
نا عي وأ نت م ف نفسك: فأ ا يعرض  يك وحسدهم إياك م غي أصحاب عل نن ب  قال السد: ل يكو
بن آوى: إن كان تك. قال ا سان على قدر ه مة والح من درجات الكرا بك  يك ذلك وأبلغ   أكف
من الذى شي  م راضيا بعي يل ال يش آمنا قل ية أع ف هذه الب ن  سان إل فليدع يد الح  اللك ير
 والوف ف ساعة واحدة ما ل يصل إل غيه ف طول عمره وإن قليلً من العيش ف آمن وطمأنينة
 خي من كثي من العيش ف خوف ونصب. قال السد: قد سعت مقالتك، فل تف شيئا ما أراك
ب اللك إل ذلك نا إذا أ بن آوى : أ ف أمري. قال ا بك  من الستعانة  جد بدا  نه. وست أ  تاف م
 فليعجل ل عهدا إن بغى على أحد من أصحابه عنده، من هو فوقي: مافة على منلته، أو من هو
 دون: لينازعن ف منلت فذكر عند اللك منهم ذاكر بلسانه، أو على لسان غيه ما يريد به تميل
 اللك على أل يعجل ف أمر وأن يتثبت فيما يرفع إليه ويذكر عنده من ذلك ويفحص عنه ث ليصنع
صيحة واجتهاد ما أولن بن ما يب وعملت له في ته بنفسي في نه بذلك أعن قت م  ما بدا له. فإذا وث
نه ث وله خزائ سبيلً. قال السد: لك ذلك على وزيادة.   وحرصت على أل أجعل له على نفسي 
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 واختص به دون أصحابه وزاد ف كرامته. فلما رأى أصحاب السد ذلك غاظهم وساءهم? فأجعوا
 كيدهم، واتفقوا كلهم على أن يملوا عليه السد وكلن السد قد استطاب لما فعزل منه مقدرا،
 وأمره بالحتفاظ به، وأن يرفعه ف أحصن موضع طعامه وحلوه إل بيت ابن آوى، فخبئوه فيه، ول
 علم له به، ث حضروا يكذبونه إن جرت ف ذلك حال. فلما كان من الغد ودعا السد بغدائه، فقد
ين ضر الذ من الكيدة. فح قه  ف ح صنع  ا  عر ب بن آوى ل يش سه ول يده، وا حم، فالتم  ذلك الل

 الكيدة، وقعدوا ف الجلس. ث إن اللك سأل عن اللحم، وشدد فيه، وقي السألة عنه، فنظر عملوا 
 بعضهم إل بعض، فقال أحدهم قول الخب الناصح: إنه ل بد لنا من أن نب اللك با يضره وينفعه،
حم إل منله. قال هو الذي ذهب بالل بن آوى  نه بلغن أن ا يه. وإ شق عل من ي شق ذلك على   وإن 
خر: لعمري فة اللئق شديدة. فقال ال كن انظروا وفحصوا فإن معر عل هذا، ول خر: ل أراه يف  ال
كل شيء بن آوى، و ببيت ا حم  ت الل عن هذا وجد كم إن فحصتم  سرائر تعرف، وأظن  ما تكاد ال
نة ست باليا نا هذا حقا فلي خر: لئن وجد صدقه. قال ال حق أن ن ن أ ته ن به وخيان من عيو كر   يذ
تم أهل العدل والفضل، ل نة كفر النعمة، والراءة على اللك. قال الخر: أن  فقط، ولكن مع اليا
خر: إن كان اللك شه. قال ال من يفت سل إل اللك  سيبي هذا لو أر كن  كم، ول ستطيع أن أكذب  أ
 مفتشا منله فليعجل: فإن عيونه وجواسيسه مبثوثة بكل مكان. ول يزالوا ف الكلم و أشباهه، حت
ين اللحم الذي أمرتك بالحتفاظ به،  وقع ف نفس السد ذلك، فأمر بابن آوى فحضر فقال له: أ
 قال: دفعته إل صاحب الطعام ليقربه إل اللك. فدعا السد بصاحب الطعام، وكان من وبايع مع
 القوم على ابن آوى. فقال: ما دفع إل شيئا. فأرسل السد أمينا إل بيت ابن آوى ليفتشه، فوجد
 فيه ذلك اللحم، فأتى به السد. فدنا من السد ذئب ل يكن تكلم ف شيء من ذلك. وكان يظهر
عد أن اطلع اللك تبي لم الق. فقال: ب ما ل يعلمون، حت ي ين ل يتكلمون في من العدول الذ نه   أ
نة خائن، ول ها على خيا نه ل يطلع اللك بعد فا ع نه إن ع نه: فإ بن آوى فل يعفونّ ع نة ا  على خيا
به. فقال بعض جلساء اللك: إن لعجب  ذنب مذنب. فأمر السد بابن آوى أن يرج، ويتفظ 
 من رأي اللك ومعرفته بالمور كيف يفى عليه أمر هذا، ول يعرف خبثه ومادعته? وأعجب من
 هذا أن أراه سيصفح عنه، بعد الذي ظهر منه. فأرسل السد بعضهم رسولً إل ابن آوى يلتمس
بن آوى أن مر با من ذلك وأ بة اخترعها فغضب السد  يه الرسول برسالة كاذ نه العذر، فرجع إل  م
 يقتل. فعلمت أم السد أنه قد عجّل ف أمره، فأرسلت إل الذين أمروا بقتله أن يؤخروه، ودخلت
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 على ابنها، فقالت: يا بن بأي ذنب أمرت بقتل ابن آوى? فأخبها بالمر. فقالت: يا بنّ عجّلت.
مة، ن ثرة الندا صاحبها يت بت. والعجلة ل يزال  مة بترك العجلة وبالتث من الندا قل  سلم العا ا ي  وإن
ها، والولد من اللوك: فإن الرأة بزوج بت  حد أحوج إل التّؤدة والتث يس أ عف الرأي. ول سبب ض  ب
 بوالديه، والتعلم بالعلم والند بالقائد، والناسك بالدين، والعامة باللوك، واللوك بالتقوى، والتقوى
م صحابه، وإنزال فة أ كل الزم، ورأس الزم للملك معر بت والناة، ورأس ال قل بالتث مل، والع  بالع
 منازلم على طبقاتم، واتامه بعضهم على بعض. فإنه لو وجد بعضهم إل هلك بعض سبيلً لفعل.
غي يس ينب ته، ث ل تزل مادحا له راضيا عنه. ول ته ومروء يه وأمان بن آوى، وبلوت رأ  وقد جربت ا
 للملك أن يوّنبه بعبد ارتضائه إياه وائتمانبه له، ومنبذ ميئه إل الن ل يطلع له على خيانبة إل على
ها اللك حقيق أن نت أي يه لجل طابق لم. وأ  العفة والنصيحة. وما كان رأي اللك أن يعجل عل
نه ل يكن ليتعرّض للحم استودعته إياه. ولعل اللك إن فحص عن بن آوى: لتعلم أ  تنظر ف حال ا
ته بن آوى له خصماء هم الذين أتروا بذا المر. وهم الذين ذهبوا باللحم إل بي  ذلك ظهر له أن ا
سائر الطي، والكلب إذا كان ها  مع علي ها قطعة لم اجت يه: فإن الدأة إذا كان ف رجل  فوضعوه ف
ف كل ضرر  فع، وكان متملً ل نذ كان إل اليوم نا بن آوى م يه الكلب. وا مع عل ظم اجت عه ع  م

جنب منفعة تصل إليك، ولكل عناء يكون لك فيه راحة، ول يطوى دونك سرا.
بن آوى. بباءة ا خبه  ته، فأ عض ثقا يه هذه القالة، إذ دخل على السد ب قص عل ما أم السد ت  فبين
به ن سعى  يق أل يرخّص ل بن آوى: إن اللك حق عد أن اطلع اللك على براءة ا  فقالت أم السد، ب
غي نه ل ينب كي ل يعودوا إل مثله: فأ يه ل هم عل بل يعاقب من ذلك  ظم  هو أع ما   لئل يتجرءوا إل 
 للعاقبل أن يراجبع فب أمبر الكفور للحسبن، الريبء على الغدر، الزاهبد فب اليب الذي ل يوقبن
سي ل قد عرفت سرعة الغضب وفرط الفوة، ومن سخط بالي غي أن يزى بعمله، و  بالخرة. وينب
ما يه، ول يوئسنك من مناصحته  بن آوى، وتعطف عل جع ا  يبلغ رضاه بالكثي. والول لك أن ترا
 فرط منك إليه من الساءة: فإن من الناس من ل ينبغي تركه على حال من الحوال، وهو من عرف
 بالصلح والكرم وحسن العهد والشكر والوفاء والحبة للناس والسلمة من السد والبعد من الذى
من عرف هو  كه ف غي تر من ينب ما  نة. وأ نه الئو يه م  والحتمال للخوان والصحاب وإن ثقلت عل
 بالشراسبة ولؤم العهبد وقلة الشكبر والوفاء والبعبد مبن الرحةب والورع، واتصبف بالحود لثواب
بن آوى سد با عى ال صلته. فد يق بوا نت حق ته وأ بن آوى وجرب فت ا قد عر ا. و  الخرة وعقاب
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بن آوى: تك. فقال ا يك ورادّك إل منل ن معتذر إل نه ووعده خيا، وقال: إ ا كان م يه م  وأعتذر إل
سه، أو كان ظر له كنظره لنف ي نا من كان غ يه، و ضر أخ سه ب عة نف مس من من الت شر الخلء   إن 
 يريد أن يرضيه بغي الق لجل إتباع هواه. وكثيا ما يقع ذلك بي الخلء. وقد كان من اللك
صحبه: فإن غي ل أن أ نه ل ينب ثق، وإ به غي وا ن  به إ خبه  ما ا ظن على نفسه  ما علم فل يغل  إل 
 اللوك ل ينبغبي أن يصبحبوا مبن عاقبوه أشبد العقاب، ول ينبغبي لمب أن يرفضوه أصبلً: فإن ذا
 السلطان إذا عزل كان مستحقا للكرامة ف حالة إبعاده والقصاء له. فلم يلتفت السد إل كلمه.
 ث قال له: إن قد بلوت طباعك وأخلقك، وجربت أمانتك ووفاءك وصدقك، وعرفت كذب من
 تحّل اليلة لتحملي عليبك. وإنب منلك مبن نفسبي منلة الخيار الكرماء، والكريب تنسبيه اللة
نا: فإن قة ب قة بك، فعد إل الث  الواحدة من الحسان، اللل الكثية من الساءة. وقد عدنا إل الث
 لنا ولك بذلك غطة وسرورا. فعاد ابن آوى إل ولية ما كان يلي، وضاعف له اللك الكرامة، ول

تزده اليام إل تقربا من السلطان.
باب إيلذ وبلذ وايراخت

 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت هذا الثل، فاضرب ل مثلً ف الشياء الت يب على
سلطانه، ويكون ذلك رأس أمره وملكه: أباللم أم بت  كه ويث سه، ويفظ مل ا نف  اللك أن يلزم ب
 بالروءة أم بالشجاعبة أم بالود? قال بيدببا: إن أحبق مبا يفبظ ببه اللك ملكبه اللم، وببه تثببت
 السلطنة، واللم رأس المور وملكها، وأجود ما كان ف اللوك: كالذي زعموا من أنه كان ملك
مه  يدعى بلذ، وكان له وزير يدعى إيلذ. وكان متعبدا ناسكا. فنام اللك ذات ليلة، فرأى ف منا
سّاك ليعبوا رؤياه. فلما حضروا بي ية أحلم أفزعته، فاستيقظ مرعوبا. فدعا الباهة، وهم الن  ثان
 يديه قص عليهم ما رأى. فقالوا بأجعهم: لقد رأى اللك عجبا فإن أمهلتنا سبعة أيام جئناه بتأويله.
قد هم. وقالوا:  هم وأتروا بين ف منل أحد ث اجتمعوا  من عنده  كم فخرجوا  قد أمهلت  قال اللك: 
نه قتل منا بالمس  وجدت علما واسعا تدركون به ثأركم و تنقمون به من عدوكم، وقد علمتم أ
 اثن عشر ألفا. وها هو قد أطلعنا على سره وسألناه تفسي رؤياه: فهلم نغلظ له القول ونوفه حت
يك من يكرم عل نا أحباءك و فع إلي مر. فنقول: اد يد ونأ عل الذي نر  يمله الفرق والزع على أن يف
 حت نقتلهم: فإن قد نظرنا ف كتابنا فلم نر أن يدفع عنك ما رأيت لنفسك وما وقعت فيه من هذا
كة يد الل نا نر سوهم ل. قل ما تريدون أن تقتلوا?  سمي لك فإن قال اللك: و من ن تل  شر إل بق  لل
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هم عندك. يك وأفضل يك إل حب بن ير أ يد جو يك. ونر سائك عل ير الحمودة أكرم ن خت أم جو  ايرا
 ونريبد اببن أخيبك الكريب، وإيلذ خليلك وصباحب أمرك. ونريبد كال الكاتبب صباحب سبرك
ف بك  هو مرك يل والفرس الذي  قه ال يض الذي ل تلح يل الب جد مثله والف سيفك الذي ل يو  و
سريع ت ال يد البخ كر. ونر يل الذ مع الف ين يكونان  ي الذ ين العظيم ي الخر يد الفيل  القتال. ونر
 القوي. ونريد كباريون الكيم الفاضل العال بالمور لننتقم منه با فعل بنا. ث نقول: إنا ينبغي لك
يه. فإذا عد ف ث تق هم ف حوض تلؤه،  ث تعل دماء سيناهم لك،  ين  تل هؤلء الذ ها اللك أن تق  أي
فل يك ونت عة نول حولك فنرق من الفاق الرب ة  شر الباه ن معا نا ن من الوض اجتمع جت   خر
 عليك ونسح عنك الدم ونغسلك بالاء والدهن الطيب. ث تقوم إل منلك البهيّ فيدفع ال بذلك
 البلء الذي نتخوفه عليك. فإن صبت، أيها اللك، وطابت نفسك عن أحبائك الذين ذكرنا لك،
من من بعدهم  ستخلفت  ستقام لك ملكك وسلطانك، وا من البلء، وا هم فداءك، تلصت   وجعلت
 أحببت. وإن أنت ل تفعل توّفنا عليك أن يغضب ملكك أو تلك. فإن هو أطاعنا فيما نأمره قتلناه
ا ها اللك، إنّ سابع. وقالوا له: أي ف اليوم ال يه  به رجعوا إل ما أتروا  ما أجعوا على  نا. فل  أي قتلة شئ
هر ها اللك الطا كن لك أي نا. فلت ما بين عن الرأي في يت، وفحصنا  ما رأ سي  ف تف نا  ف كتب نا   نظر
نا إل أن تلو بنا. فأخرج اللك من كان عنده وخل  الصال الكرامة. ولسنا نقدر أن نعلمك با رأي
هم ين  نا قتلت هؤلء الذ من الياة إن أ ي ل  م: الوت خ به. فقال ل م. فحدثوا بالذي ائتمروا   ب
 عديل نفسي. وأنا ميت ل مالة، والياة قصية، ولست كل الدهر ملكا، وإن الوت عندي وفراق
الحباء سبببواء. قال له الباهةببب: إن أنبببت ل تغضبببب أخببببناك. فأذن لمببب.

فظ  سك. فاحت من نف عز عندك  فس غيك أ عل ن ي ت صوابا ح قل  نك ل ت ها اللك إ  فقالوا: أي
ف كك  ي. وقرّ عينا بل قة ويق يم على ث يه الرجاء العظ مل هذا الذي لك ف كك. واع سك ومل  بنف
يف فتهلك خذ بالضع يم وتأ مر العظ م. ول تدع ال مت ب فت وكر ين شر تك الذ هل ملك  وجوه أ
نه ل يب من ها اللك أن النسان إنا يب الياة مبة لنفسه. وأ  نفسك إيثارا لن تب. واعلم أي
نل نك ل ت كك. وإ عد ال تعال بل ا قوام نفسك ب ته. وإن ف حيا م  تع ب من الحباء إل ليتم حب   أ
 ملكك إل بالشقة والعناء الكثي ف الشهور والسني. وليس ينبغي أن ترفضه ويهون عليك. فاستمع
قد ة  ما رأى اللك أن الباه طر له. فل نه ل خ سواها: فإ ما  ها، ودع  سك منا ظر لنف نا. فان  كلم
 أغلظوا له ف القول واجترءوا عليه ف الكلم اشتد غمّه وحزنه. وقام من بي ظهرانيهم ودخل إل
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 حجرته فخرّ على وجهه يبكي ويتقلب كما تتقلب السمكة إذا خرجت من الاء، وجعل يقول ف
ما عشت. تل أحبائي? ولن أنال الفرح  كة أم ق ين أعظم ف نفسي? المل ما أدري أي المر  نفسه: 
 وليس ملكي بباق عليّ إل البد. ولست بالصيب سؤل ف ملكي. وإن لزاهد ف الياة إذا ل أرى
 إيراخت. وكيف أقدر على القيام بلكي إذا هلك وزيري إيلذ? وكيف أضبط أمري إذا هلك فيلي
يا صنع بالدن ما أ ة بقتله? و من أشار الباه قد قتلت  عى ملكا و يف أد سي الواد? وك يض وفر  الب
م من ال ما نال اللك  ما رأى إيلذ  ف الرض بزن اللك وهّه. فل شا  يث ف ث إن الد هم?   بعد
ما ينبغي ل أن أستقبل اللك فأسأله عن هذا المر الذي قد ناله ظر وقال:   والزن فكّر بكمته ون
 من غي أن يدعون. ث انطلق إل إيراخت فقال: إن منذ خدمت اللك إل الن ل يعمل عملً إل
 بشورت ورأيي. وأراه يكتم عن أمرا ل أعلم ما هو. ول أراه يظهر منه شيئا. وإن رأيته خاليا مع
 الماعة البهيي منذ ليال. وقد احتجب عنّا فيها. وأنا خائف أن يكون قد أطلعهم على شيء من
يه مي وادخلي عل سوء. فقو نه ال يه م خل عل ا يضره ويد يه ب هم أن يشيوا عل ست آمن سراره. فل  أ
 فاسأليه عن أمره وشأنه. واخبين با هو عليه وأعلمين: فإن لست أقدر على الدخول عليه. فلعلّ
قِ اللك أنه إذا غضب  البهيي قد زينوا له أمرا أو حلوه على خطة قبيحة. وقد علمت أن من خُلُ
 ل يسأل أحدا. وسواء عنده صغي المور وكبيها. فقالت إيراخت: إنه كان بين وبي اللك بعض
 العتاب فلست بداخلة عليه بذه الال. فقال لا إيلذ: ل تملي عليه القد ف مثل هذا. ول يطرنّ
ذلك على بالك فليبببببس يقدر على الدخول عليبببببه أحبببببد سبببببواك.
 وقد سعته كثيا يقول: ما أشتد غمّي ودخلت عليّ إيراخت إل سرّى عن، فقومي إليه واصفحي
 عنه. وكلميه با تعلمي أنه تطيب به نفسه ويذهب الذي يده. وأعلمين با يكون جوابه: فإنه لنا
 ولهل الملكة أعظم الراحة. فانطلقت إيراخت فدخلت على اللك فجلست عند رأسه. فقالت: ما
 الذي بك أيها اللك الحمود? وما الذي سعت من الباهة? فإن أراك مزونا. فأعلمن ما بك، فقد
 ينبغي لنا أن نزن معك ونواسيك بأنفسنا. فقال اللك: أيتها السيدة ل تسألين عن أمري فتزيدين
ستحق هذا? من ي قد نزلت عندك منلة  نه. قالت: أو  سألين ع غي أن ت مر ل ينب نه أ  غمّا وحزنا: فإ
هل من أ ستماعا  هم ا شد ضبطا، وأكثر سه أ به النازلة كان لنف من إذا نزلت  ا أحد الناس عقلً   إن
من نط  نب ل يق يم الذ حث والشاورة. فعظ قل والب من تلك النازلة باليلة والع جو  ت ين صح ح  الن
 الرحةب. ول تدخلّن عليبك شيئا مبن المب والزن. فإنمبا ل يردان شيئا مقضيا. إل أنمبا ينحلن
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يّ. والذي تسألينن عنه  السم ويشفيان العدو. قال لا اللك: ل يسألين عن شيء فقد شققت عل
 ل خي فيه: لن عاقبته هلكي وهلكك وهلك كثي من أهل ملكت ومن هو عديل نفسي. وذاك
 أن الباهة زعموا أنه ل بد من قتلك وقتل كثي من أهل مودت. ول خي ف العيش بعدكم. وهل

أحد يسمع بذا إل اعتراه الزن?.
ها اللك ل هر للملك جزعا. فقالت: أي ها أن تظ ها عقل عت. ومنع خت جز سعت ذلك إيرا ما   فل
نك. ولكن أطلب منك، به عي قر  ما ت  تزع فنحن لك الفداء. ولك ف سواي ومثلي من الواري 
ما صيحت لك. قال اللك: و هي ن حب لك وإيثاري إياك. و ها  ن على طلب جة يمل ها اللك، حا  أي
بت ف مر حت تتث من الباهة. ول تشاورهم ف أ ثق بعدها بأحد   هي? قالت: أطلب منك أن ل ت
 أمرك. ث تشاور فيه ثقاتك مرارا: فإن القتل أمر عظيم، ولست تقدر على أن تيي من قتلت. وقد
ها نت أي فه. وأ من يعر يه  من يدك حت تر يه  يه فل تلق يل ف الديث: إذا لقيت جوهرا ل خي ف  ق
اللك ل تعرف أعداءك. واعلم أن الباهةبببببببببب ل يبونببببببببببك.
نت ما ك من أولئك. ولعمري  سو  ظن أن هؤلء لي شر ألفا. ول ت ن ع مس اث هم بال قد قتلت من  و
نك قد الذي بي جل ال ما قالوا ل ا قالوا لك  ها. وإن هم علي بهم برؤياك، ول أن تطلع  جديرا أن ت
هم هم: لعلهم يهلكونك ويهلكون أحباءك ووزيرك: فيبلغوا قصدهم منك. فأظنك لو قبلت من  وبين
ما كان. فانطلق إل هم ك كك، فيعود اللك إلي بك وغلبوك على مل من أشاروا بقتله ظفروا   فقتلت 
 كباريون الكيم، فهو عال فطن فاخبه عمّا رأيت ف رؤياك واسأله عن وجهها وتأويلها. فلما سع
ث انطلق إل كباريون به  سرج فرك سه فأ مر بفر غم. فأ من ال ما كان يده  نه و سرّى ع  اللك ذلك 
 الكيم. فلما انتهى إليه نزل عن فرسه وسجد له، وقام مطأطئا الرأس بي يديه. فقال له الكيم: ما
 بالك أيها اللك? وما ل أراك متغي اللون? فقال له اللك إن رأيت ف النام ثانية أحلم فقصصتها
 على الباهة. وأنا خائف أن يصيبن من ذلك عظيم أمر ما سعت من تعبيهم لرؤياي. وأخشى أن
قص ما  يّ. فل يم: إن شئت فاقصص رؤياك عل يه. فقال له الك كي أو أن أغلب عل ن مل  يغصب م
 عليه اللك رؤياه. قال: ل يزنك أيها اللك هذا المر ول تف منه: أما السمكتان المراوان اللتان
 رأيتهما قائمتي على أذنابما فإنه يأتيك رسول من ملك ناوند بعلبة فيها عقدان من الدر والياقوت
 الحر، قيمتهما أربعة آلف رطل من ذهبٍ فيقوم بي يديك. وأما الوزتان اللتان رأيتهما طارتا من
يس على الرض مثلهما فيقومان من ملك بلخ فرسان ل يك  نه يأت ي يديك: فإ تا ب  وراء ظهرك فوقع
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 بي يديك. وأما الية الت رأيتها تدب على رجلك اليسرى: فإنه يأتيك من ملك صنجي من يقوم
 بي يديك بسيف خالص الديد ل يوجد مثله. وأما الدم الذي رأيت كأنه خضب به جسدك: فإنه
 يأتيك من ملك كازرون من يقوم بي يديك بلباس معجب يسمى حلّة أرجوان يضيء ف الظلمة.
ي يديك بثياب من يقوم ب ين  من ملك رهز يك  نه يأت من غسلك جسمك بالاء: فإ يت  ما رأ ما   وأ
 كتان من لباس اللوك. وأما ما رأيت من أنك على جبل أبيض: ل تلحقه اليل. وأما ما رأيت على
نه يأتيك من ملك أرزن من يقوم بي يديك بإكليل من ذهب مكللٍ بالدر  رأسك شبيها بالنار: فإ
يس بضارك، ته ضرب رأسك بنقاره: فلست مفسرا ذلك اليوم. ول ما الطي الذي رأي  والياقوت. وأ
 فل توجلن منه. ولكن فيه بعض السخط والعراض عمّن تبه: فهذا تفسيه رؤياك أيها اللك، وأما
سع اللك ذلك ما  يك. فل ي يد مٍ جيعا فيقومون ب سبعة أيا عد  نك ب م يأتو سل والبد فإن  هذه الر

سجد لكباريون ورجع إل منله.
 فلمبا كان بعبد سببعة أيام جاءت البشائر بقدوم الرسبل فخرج اللك فجلس على التخبت، وأذن
 للشراف، وجاءته الدايا كما اخبه كباريون الكيم. فلما رأى اللك ذلك اشتد عجبه وفرحه من
 علم كباريون. وقال: ما وفقت حي قصصت رؤياي على الباهة فأمرون با أمرون به. ولول أن
 ال تعال تداركن برحته لكنت قد هلكت وأهلكت؛ وكذلك ل ينبغي لكل أحد أن يسمع إل من
ي ية ب به النجاح. فضعوا الد يت  ته. ورأ ي فقلب خت أشارت بال  الخلء ذوي العقول. وإن إيرا
 يديها لتأخذ منها ما اختارت. ث قال ليلذ: خذ الكليل واحلها واتبعن با إل ملس النساء. ث
ي يل ب سوة والكل ضع الك يه. فقال ليلذ:  ي يد سائه ب خت وحورقناه أكرم ن عا إيرا  إن اللك د
 يدي إيراخبت لتأخبذ أيهبا شاءت. فوضعبت الدايبا بيب يدي إيراخبت. فأخذت منهبا الكليبل،
 وأخذت حورقناه كسبوة مبن أفخبر الثياب وأحسبنها. وكان مبن عادة اللك أن يكون ليلة عنبد
 إيراخت وليلة عند حورقناه. وكان من سنة اللك أن تيء له الرأة الت يكون عندها ف ليلتها أرزا
صّحفة يه بال صنعت له أرزا. فدخلت عل قد  ها. و ف نوبت خت  تى اللك إيرا مه إياه. فأ  بلوة فتطع
خت. فلبست تلك الكسوة. ومرت من إيرا سها. فعلمت حورقناه بذلك فغارت  يل على رأ  والكل
ها اللك ما رآ ما تضيء الشمس. فل ها ك مع نور وجه ها  ي يدي اللك وتلك الثياب تضيء علي  ب
 أعجبته. ث التفت إل إيراخت فقال: إنك جاهلة حي أخذت الكليل وتركت الكسوة إل ليس ف
 خزائننا مثلها. فلما سعت إيراخت مدح اللك لورقناه وثناءه عليها وتهيلها هي وذمّ رأيها أخذها
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من هه. فقام اللك  سال الرز على وج صحفة رأس اللك. ف بت بال يظ. فضر  من ذلك الغية والغ
ما ب  ن هذه الاهلة، وفعلت  نا ملك العال، كيف حقرت عا بإيلذ. فقال له: أل ترى، وأ نه ود  مكا
نه سكن ع ها حت ي ند اللك وقال: ل أقتا من ع ها ول ترحها. فخرج إيلذ  ا فاقتل  ترى? فانطلق ب
يس اللك بصابر ساء. ول ا عديل ف الن يس ل من اللكات إل ل  الغضب. فالرأة عاقلة سديدة الرأي 
 عنها. وقد خلصته من الوت، وعملت أعمالً صالة. ورجاؤنا فيها عظيم. ولست آمنة أن يقول:
 لَ لْ تؤخر قتلها حت تراجعن? فلست قاتلها حت أنظر رأي اللك فيها ثانية: فإن رأيته نادما حزينا
 على ما صنع جئت با حية. وكنت قد عملت عملً عظيما. وأنيت إيراخت من القتل. وحفظت
 قلب اللك. واتذت عند عامة الناس بذلك يدا. وإن رأيته فرحا مستريا مصوّبا رأيه ف الذي فعله
 وأمبر ببه فقتلهبا ل يفوت. ثب انطلق باب إل منله، ووكبل باب خادما مبن أمنائه، وأمره بدمتهبا
خل على اللك سيفه بالدم ود ضب  ث خ مر اللك.  ها وأ من أمر ما يكون  ظر  ت ين ستها، ح  وحرا
 كالكئيب الزين. فقال أيها اللك: إن قد أمضيت أمرك ف إيراخت. فلم يلبث اللك أن سكن عنه
 الغضب، وذكر جال إيراخت وحسنها. واشتد أسفه عليها. وجعل يعزي نفسه عنها. ويتجلد وهو
قل إيلذ أل من ع ا عرف  جا ل ها أم ل? ور سأل إيلذ: أحقا أمضى أمره في ستحي أن ي  مع ذلك ي
ها تم ول تزن أي به، فقال له: ل ت ضل عقله فعلم الذي  يه إيلذ بف ظر إل عل ذلك. ون قد ف  يكون 
 اللك: فإنه ليس ف الم والزن منفعة. ولكنهما ينحلن السم ويفسدانه. فاصب أيها اللك على ما
لسببت بقادر عليببه أبدا. وإن أحببب اللك حدثتببه بديببث يسببليه. قال: حدثنبب.

 قال إيلذ: زعموا أن حامتي ذكرا وأنثى مل عشهما من النطة والشعي. فقال الذكر للنثى: إنا 
ف كن  نا شيئا. فإذا جاء الشتاء ول ي ا هاه كل م سنا نأ به فل يش  ما نع صحارى  ف ال نا   إذا وجد
يت. ما رأ عم  ثى بذلك. وقالت له: ن ما ف عشنا فأكلناه. فرضيت الن نا إل   الصحارى شيء رجع
 وكان ذلك الب نديا حي وضعاه ف عشهما. فانطلق الذكر فغاب. فلما جاء الصيف يبس الب
نا على أل نأكل منه نا رأي يس كنا أجع ما رجع الذكر رأى الب ناقصا. فقال لا: أل  وانضمر. فل
يه. فلم يصدقها. وجعل ته? فجعلت تلف أنا ما أكلت منه شيئا. وجعلت تعتذر إل  شيئا? فلم أكل
ما ما كان. فل عش ك ب وامتل ال خل الشتاء تندى ال ما جاءت المطار ود تت. فل ت ما ها ح  ينقر
ن البب والعيبش بعدك إذا ته وقال: مبا ينفع جع إل جانبب حام كر ذلك ندم. ثب اضط  رأى الذ
قد ظلمتك، ول أقدر على ن  مت أ ف أمرك وعل يك، وإذا فكرت  تك فلم أجدك، ول أقدر عل  طلب
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قل ل ها. والعا نه فلم يطعم طعاما ول شرابا حت مات إل جانب ستمر على حز ث ا ما فات.   تدارك 
 يعجل ف العذاب والعقوبة، ول سيما من ياف الندامة، كما ندم المام الذكر. وقد سعت أيضا
 أن رجلً دخل البل وعلى رأسه كارة من العدس فوضع الكارة عن ظهره ليستريح. فنل قرد من
ها فلم ف طلب بة فنل  من يده ح سقطت  صعد إل الشجرة. ف من العدس و فه  خذ ملء ك  شجرة فأ
ها اللك عندك ستة عشر ألف امرأة نت أيضا أي من العدس أجع. وأ ما كان ف يده  ثر   يدها. وانت
 تدع أن تلهو بن وتطلب الت ل تد??! فلما سع اللك ذلك خشي أن تكون إيراخت قد هلكت.
ما ا، وفعلت  قت ب مة واحدة فتعل ساع كل ند  سرعت ع بل أ بت?  يت وتث  فقال ليلذ: ل ل تأن
 أمرتك به من ساعتك? قال إيلذ: إن الذي قوله واحد ل يتلف هو ال الذي ل تبديل لكلماته ول
 اختلف لقوله. قال اللك: لقد أفسدت أمري وشددت حزن بقتل إيراخت. قال إيلذ: إثنان ينبغي
يا ف الدن ما  قط: لن فرحه مل خيا  كل يوم، والذي ل يع ف  ث  مل ال نا: الذي يع ما أن يز  ل
 ونعيمهمبا قليبل. وندامتهمبا إذ يعاينان الزاء طويلة ل يسبتطاع إحصباؤها. قال اللك: لئن رأيبت
 إيراخت حيةً ل أحزن على شيءٍ أبدا. قال إيلذ: اثنان ل ينبغي لما أن يزنا: الجتهد ف الب كل
ا نظرت قال إيلذ: اثنان ل ثر م خت أك نا بناظرٍ إل إيرا ما أ قط. قال اللك:  ث   يوم، والذي ل يأ
ظر ها ول ين ها وأرض سماء ونوم ظر ال مى ل ين ما أن الع قل له. وك مى والذي ل ع  ينظران: الع
سيء. قال من ال سن  يح ول الح من القب سن  قل له ل يعرف ال عد، كذلك الذي ل ع  القرب والب
ما أن صي والعال. فك ا الفرحان: الب حي. قال إيلذ: اثنان ه تد فر خت لش يت إيرا  اللك: لو رأ
صر الب يد، فكذلك العال يب يب والبع صان والقر من زيادة ونق يه  ما ف صر أمور العال و صي يب  الب
 والث، ويعرف عمل الخرة، ويتبي له ناته، ويهتدي إل صراط الستقيم. قال اللك: ينبغي لنا أن
عد منهما: الذي يقول عد منك يإيلذ ونأخذ الذر ونلزم التقاء. قال إيلذ: اثنان يب أن نتبا  نتبا
 ل بر ول إث ول عقاب ول ثواب ول شيء على ما أنا فيه، والذي ل يكاد فيه يصرف بصره عما
 ليس له بحرم ول أذنه عن استماع السوء، ول قلبه عما تم به نفسه من الث والرص. قال اللك:
 صارت يدي من إيراخت صفرا. قال إيلذ: ثلثة أشياء أصفار: النهر الذي ليس فيه ماء، والرض
قي الواب. قال إيلذ: يا إيلذ لتل نك  عل، قال اللك: إ ا ب يس ل ت ل ها ملك، والرأة ال يس في ت ل  ال
 ثلثبة يلقون بالواب: اللك الذي يعطبي ويقسبم مبن خزائنبه، والرأة الهداة التب توى مبن ذوي

السب، والرجل العال الوفق للخي.
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ما سع اللك ذلك ها اللك إن إيراخت بالياة. فل به المر، قال: أي ا رأى اللك أشتد   ث إن إيلذ ل
 اشتد فرحه. وقال يإيلذ: إنا منعن من الغضب ما أعرف من نصيحتك وصدق حديثك. وكنت
 أرجو لعرفت بعلمك أل تكون قد قتلت إيراخت. فإنا وإن كانت أتت عظيما وأغلظت ف القول
 فلم تأته عداوة ول طلب مضرة، ولكنها فعلت ذلك للغية. وقد كان ينبغي ل أن أعرض عن ذلك
يا إيلذ أردت أن تتبن وتتركن ف شك من أمرها. وقد أخذت عندي أفضل  وأتمله، ولكنك 
ين ها أن تتز خت وأمر ت إيرا ند اللك فأ من ع ا. فخرج  ن ب كر. فانطلق فأت نا لك شا  اليدي. وأ
 ففعلت ذلك. وانطلق با إل اللك. فلما دخلت سجدت له. ث قامت بي يديه. وقالت: أحد ال
كن للبقاء أهلً بعده، يم الذي ل أ نب العظ قد أذنببت الذ سن إل:  د اللك الذي أح ث أح  تعال 
فة مه برأ من اللكة، لعل ته، ث أحد إيلذ الذي آخر أمري، وأنان  عه ورأف مه وكرم طب  فوسعه حل
 اللك وسبعة حلمبه وجوده وكرم جوهره ووفاء عهده. وقال اللك ليلذ: مبا أعظبم يدك عندي
 وعند إيراخت وعند العامة: إذ قد أحييتها بعد ما أمرت بقتلها: فأنت الذي وهبتها ل اليوم: فإن ل
كي ف مل مٌ  نت مكّ مة وتعظيما. وأ قد ازددت اليوم عندي كرا صيحتك وتدبيك. و  أزل واثقا بن
بك. قال إيلذ: أدام ال قت  يك ووث قد جعلت ذلك إل يد. ف ا تر يه ب ا ترى، وتكم عل يه ب عل ف  تف
كن حاجت ألّ يعجل نا عبدك. ل ا أ سرور. فلست بحمود على ذلك. فإن كَ وال ها اللك الُل  لك أي
ثل هذه ف م سيما  غم والزن. ول  ته ال سيم الذي يندم على فعله، وتكون عاقب مر ال ف ال  اللك 
قد قبلت يا إيلذ، و ها: فقال اللك بق قلت  ف الرض مثل ت ل يوجد  قة ال صحة الشف كة النا  الل
ما يم الذي  مر العظ ثل هذا ال عن م كبيا، فضلً  صغيا ول  ها عملً  ست عاملً بعد  قولك، ول
 سلمت منه، إل بعد الؤامرة والنظر والتردد إل ذوي العقول ومشاورة أهل الودة والرأي. ث أحسن
 اللك جائزة ليلذ، ومكّنه من أولئك الباهة الذين أشاروا بقتل أحبائه فأطلق فيهم السيف، وقرت
 عي اللك وعيون عظماء أهل ملكته، وحدوا ال وأثنوا على كباريون بسعة علمه وفضل حكمته:

لنه بعلمه خلّص اللك ووزيره الصال وامرأته الصالة.
باب اللبوة والسوار والشغب

من يدع ضرّ ف شأن  ثل. فاضرب ل مثلً  سعت هذا ال قد  سوف:  با الفيل يم اللك لبيد  قال دبشل
عن ارتكاب الظلم جر  عظ وزا به وا ما ينل  من الضرّ، ويكون له في صيبه  ا ي يه ل  غيه إذا قدر عل
نه ل يقدم على طلب ما يضر الناس وما يسوءهم إل أهل الهالة  والعداوة لغيه. قال الفيلسوف: إ
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يا والخرة، وقلة العلم با يدخل عليهم ف ذلك من  والسفه وسوء النظر ف العواقب من أمور الدن
 حلول النقمة، وبا يلزمهم من تبعة ما اكتسبوا ما ل تيط به العقول. وإن سلم بعضهم من ضرر
 بعض بنية عرضت له قبل أن ينل به وبال ما صنع: فإن من ل يفكر ف العواقب ل يأمن الصائب،
 وحقيق أل يسلم من العاطب. وربا اتعظ الاهل واعتب با يصيبه من الضرة من غيه، فارتدع عن
ف من ضرر لغيه  نه  ما كفّ ع فع  صل له ن من الظلم والعدوان، وح ثل ذلك  شى أحدا ب  أن يغ

العاقبة، فنظي ذلك حديث اللبوة والسوار والشغب. قال اللك: وكيف كان ذلك?
صيد قي طلب ال جت  ا خر ما شبلن، وأن ضة، ول ف غي نت  سوف: زعموا أن لبؤة كا  قال الفيل
 وخلفتهمبا فب كهفهمبا، فمرّ بمبا إسبوار فحمبل عليهمبا ورماهاب فقتلهمبا، وسبلخ جلديهمبا
يع مر الفظ من ال ما  ما حلّ ب ما رأت  عت. فل ا رج ث إن ما إل منله،  صرف ب ما، وان  فاحتقبه
 اضطربت ظهرا لبطن وصاحت وضجّت. وكان إل جانبها شغب. فلما سع ذلك من صياحها قال
 لا: ما هذا الذي تصنعي? وما نزل بك? فأخبين به. قالت اللبؤة شبلي مرّ بما إسوار فقتلهما،
 وسلخ جلديهما فاحتقبهما، ونبذها بالعراء. قال لا شغب: ل تضجّي وأنصفي من نفسك، واعلمي
ثل حد م ي وا ي إل غ ي بغيك مثله، وتأت نت تفعل قد ك يك شيئا إل و سوار ل يأت إل  أن هذا ال
عل غيك كما يك. فاصبي على ف ما تدين بشبل ثل  يه م عز عل مه ومن ي  ذلك، من كان يد بمي
قد قيل: كما تدين تدان. ولكل عمل ثرة من الثواب والعقاب. وها نه   صب غيك على فعلك: فإ
ي ف الكثرة والقلة. كالزرع إذا حضر الصاد أعطى على حسب بذره. قالت اللبؤة: ب  على قدره 
من العمر? قالت اللبؤة: مائة سنة. تى لك  ته. قال الشغب: كم أ ما تقول، وأفصح ل عن إشار  ل 
من كان يطعمك إياه? قالت ما كان قوتك? قالت اللبؤة: لم الوحش. قال الشغب:   قال الشغب: 
 اللبؤة: كنت أصيد الوحش وآكله. قال الشغب: أرأيت الوحش الت كنت تأكلي، أما كان لا آباء
 وأمهات? قالت: بلى. قال الشغبب: فمبا بال ل أرى ول أسبع لتلك الباء والمهات مبن الزع
 والضجيج ما أرى وأسع لك? أما أنه ل ينل بك ما نزل إل لسوء نظرك ف العواقب وقلة تفكيك
 فيها، وجهالتك با يرجع عليك من ضرها. فلما سعت اللبؤة ذلك من كلم الشغب عرفت أن ذلك
كل اللحم ها كان جورا وظلما، فتركت الصيد، وانصرفت عن أ  ما جنت على نفسها، وأن عمل
شه ضة وكان عي صاحب تلك الغي ما رأى ذلك ورشان الذي كان  سك والعبادة. فل  إل الثمار وال
 مبن الثمار. قال لاب: قبد كنبت أظبن أن الشجرة عامنبا هذا ل تمبل: لقلة الاء، فلمبا أبصبرتك
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سم ال لك، وتولت إل رزق غيك ما ق مك و حم، فتركت رزقك وطعا نت آكلة الل ها، وأ  تأكلين
يه؛ علمت أن الشجر العام أثرت كما كانت تثمر قبل اليوم، وإنا أتت يه ف  فانتقصته، ودخلت عل
 قلة الثمر من جهتك. فويل للشجر وويل للثمار وويل لن عيشه منها! ما أسرع هلكهم إذا دخل
 عليهم ف أرزاقهم، وغلبهم عليها من ليس له فيها حظ ول يكن معتادا لكلها! فلما سعت اللبؤة
بت لك ا ضر كل الشيش والعبادة. وإن كل الثمار وأقبلت على أ من كلم الورشان تركت أ  ذلك 
 هذا الثل لتعلم أن الاهل ربا انصرف بضرٍ يصيبه عن ضرّ الناس، كاللبؤة الت انصرفت لا لقيت ف
سك والعبادة. والناس كل الثمار بقول الورشان، وأقبلت على النّ عن أ ث  حم  كل الل عن أ ها   شبلي
 أحق بسن النظر ف ذلك: فإنه قد قيل: ما ل ترضاه لنفسك ل تصنعه لغيك: فإن ف ذلك العدل:

وف العدل رضا ال تعال ورضا الناس.
باب الناسك والضيف

صنعه الذي ثل الذي يدع  ثل. فاضرب ل م سعت هذا ال قد  سوف:  با الفيل يم اللك لبيد  قال دبشل
نه كان قى حيان مترددا. قال الفيلسوف: زعموا أ به ويشاكله، ويطلب غيه فل يدركه: فيب يق   يل
 بأرض الكرخ ناسك عابدٌ متهدٌ. فنل به ضيفٌ ذات يومٍ، فدعا الناسك لضيفه بتمر: ليطرفه به.
سكنها، ت أ ف بلدي ال هو  يس  به! فل مر وأطي ما أحلى هذا الت يف:  ث قال الض نه جيعا.   فأكل م
 وليته كان فيها! ث قال: أرى أن تساعدن على أن آخذ منه ما أغرسه ف أرضنا: فإن لست عارفا
 بثمار أرضكبم، هذه ول بواضعهبا. فقال له الناسبك: ليبس لك فب ذلك راحبة: فإن ذلك يثقبل
فق أرضكم، مع أن بلدكم كثية الثار فما حاجتها مع كثرة ثارها إل  عليك. ولعل ذلك ل يوا
 التمر مَعَ وخامته وقلة موافقته للجسد? ث قال له الناسك: إنه ل يعد حكيما من طلب ما ل يد.
ية. ها ل تد. وكان هذا الناسك يتكلم بالعبان  وإنك سعيد الدّ إذا قنعت بالذي تد، وزهدت في
سك سه أياما. فقال النا ف ذلك نف مه؛ وعال  به، فتكلف أن يتعل مه وأعج يف كل ستحسن الض  فا
 لضيفه: ما أخلقك أن تقع ما تركت من كلمك، وتكلفت من كلم العبانية، ف مثل ما وقع فيه

 الغراب! قال الضيف: وكيف كان ذلك? 
 قال الناسبك: زعموا أن غرابا رأى حجلة تدرج وتشبي، فأعجبتبه مشيتهبا، وطمبع أن يتعلمهبا.
ت كان ته ال ها، وأراد أن يعود إل مشي يس من ها، وأ سه، فلم يقدر على إحكام  فراض على ذلك نف
ا بح الطي مشيا. وإنا ضربت لك هذا الثل ل ته، وصار أق ها: فإذا هو قد اختلط وتلع ف مشي  علي

105



ية، وهو ل يشاكلك، سان العبان يه، وأقبلت على ل عت عل سانك الذي طب نك تركت ل من أ يت   رأ
عد نه ي يل: إ قد ق نه  سانا: فإ هم ل نت شرّ  وأخاف أل تدركه، وتنسى لسانك، وترجع إل أهلك وأ
جاهلً من تكلف من المور ما ل يشاكله، وليس من عمله ول يؤدبه عليه آباؤه وأجداده من قبل.

باب السائح والصائغ
قد سبعت هذا الثبل. فاضرب ل مثلً فب شأن الذي يضبع  قال دبشليبم اللك لبيدببا الفيلسبوف: 
فة. ها اللك إن طبائع اللق متل سوف: أي يه. قال الفيل جو الشكر عل ف غي موضعه، وير  العروف 
 وليس ما خلقه ال ف الدنيا ما يشي على أربع أو على رجلي أو يطي بناحي شيء هو أفضل من
 النسان، ولكن من الناس الب والفاجر. وقد يكون ف بعض البهائم والسباع والطي ما هو أوف منه
من قل  ب على ذوي الع به، وحينئذٍ ي كر للمعروف، وأقوم  مه، وأش شد ماماة على حر مة، وأ  ذ
من ل يتمله. ول يقوم بشكره، ول ند  عه ول يضعوه ع هم مواض هم أن يضعوا معروف  اللوك وغي
صوا بذلك غي أن يت ته وشكره. ول ينب فة بوفائه ومود قه، والعر عد البة بطرائ صطنع أحدا إل ب  ي
هم يد، إذا كان يقي هم للبع هم ورفد صنيعة، ول أن ينعوا معروف ي متملٍ لل ته، إذا كان غ  قريبا لقراب
يه، عم عل ما أن كر  يه مؤديا لش صطنع إل ما ا ق  نه يكون حينئذٍ عارفا ب يه: ل ما يقدر عل سه و  بنف
 ممودا بالنصح معروفا بالي، صدوقا عارفا، مؤثرا لميد الفعال والقول. وكذلك كل من عرف
يب صطناعه أهلً: فإن الط به وا ا، كان للمعروف موضعا، ولتقري نه ب ثق م صال الحمودة وو  بال
طبيعته وسبب فة  قه ومعر يه والس لعرو ظر إل عد الن يض إل ب قل ل يقدر إل مداواة الر يق العا  الرف
غي له أن يصطفي قل: ل ينب ته. فكذلك العا ته أقدم على مداوا ته، فإذا عرف ذلك كله حق معرف  عل
من غي اختبار كان ماطرا من أقدم على مشهور العدالة  عد البة: فإن  ستخلصه إل ب  أحدا، ول ي
 ف ذلك ومشرفا منه على هلك وفساد. ومع ذلك ربا صنع النسان العروف مع الضعيف الذي ل
ا سن الكافأة. ورب يه أح فئ عل كر ذلك ويكا عه فيقوم بش ف طبائ  يرب شكره، ول يعرف حاله 

حذر العاقل الناس ول يأمن على نفسه أحدا منهم.
بن عرس فيدخله ف كمه ويرجه من الخر، كالذي يمل الطائر على يده، فإذا صاد  وقد يأخذ ا
 شيئا انتفع به، ومطعمه منه. وقد قيل: ل ينبغي لذي العقل أن يتقر صغيا ول كبيا من الناس ول
 من البهائم، ولكنه جدير بأن يبلوهم، ويكون ما يصنع إليهم على قدر ما يرى منهم. وقد مضى ف
عة سوف: زعموا أن جا يف كان ذلك? قال الفيل عض الكماء. قال اللك: وك به ب ثل ضر  ذلك م
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 احتفروا ركية فوقع فيها رجل صائغ وحية وقرد وبب، ومر بم رجل سائح فأشرف على الركية،
 فبصر بالرجل والية والبب والقرد ففكر ف نفسه، وقال: لست أعمل لخرت عملً أفضل من أن
 أخلص هذا الرجل من بي هؤلء العداء. فأخذ حبلً وأدله إل البئر فتعلق به القرد لفته فخرج.
صنيعه. جه. فشكرن له  بب فأخر به ال ث دله ثالثا فتعلق  به الية فخرجت.  فت  ية، فالت  ث دله ثان
جل ث هذا الر من الناس  قل شكرا  يء أ يس ش نه ل ية: فإ من الرك جل   وقلن له: ل ترج هذا الر
نا بب: أ نة يقال لا: نوادرخت. فقال له ال  خاصةً. ث قال له القرد: إن منل ف جبل قريب من مدي
 أيضا ف أجة إل جانب تلك الدينة. قالت الية: أنا أيضا ف سور تلك الدينة. فإن أنت مررت بنا
 يوما من الدهر، واحتجت إلينا فصوّت علينا حت نأتيك فنجزيك با أسديت إلينا من معروف. فلم
سجد له، صائغ، ف بل، فأخرج ال سان، وأدل ال كر الن من قلة ش ما ذكروا له  سائح إل  فت ال  يلت
 وقال له: لقد أوليتن معروفاُ. فإن أتيت يوما من الدهر لدينة نوادرخت فاسأل عن منل: فأنا رجل
 صائغ لعلي أكافئك با صنعت إل من معروف. فانطلق إل مدينته وانطلق السائح إل جانبه. فعرض
سجد له وقبّل ستقبله القرد، ف نة، فانطلق، فا جة إل تلك الدي قت له الا سائح اتف عد ذلك أن ال  ب
 رجليه. واعتذر إليه، وقال: إن القرود ل يلكون شيئا، ولكن اقعد حت آتيك. وانطلق القرد، وآتاه
 بفاكهة طيبة، فوضعها بي يديه، فأكل منها حاجته. ث إن السائح انطلق حت دنا من باب الدينة
 فاستقبله البب، فخرّ له ساجدا وقال له: إنك قد أوليتن معروفا. فاطمئن ساعة حت آتيك. فانطلق
 البب فدخل ف بعض اليطان إل بنت اللك فقتلها، وأخذ حليها، فأتاه با، من غي أن يعلم السائح
نه  من أين هو. فقال ف نفسه: هذه البهائم قد أولتن هذا الزاء، فكيف لو قد أتيت إل الصائغ فأ
خذ بعضه، وهو ن بعضه، ويأ نه. فيعطي ستوف ث سيبيع هذا اللي في سرا ل يلك شيئا ف  إن كان مع
 أعرف بثمنه. فانطلق السائح فأتى إل الصائغ. فلما رآه رحب به وأدخله إل بيته. فلما بصر باللي

معه، عرفه وكان هو الذي صاغه لبنة اللك.
قد هو يقول:  ث خرج و يت.  ف الب ما  ست أرضى لك  يك بطعام فل سائح: اطمئن حت آت  فقال لل
 أصببت فرصبت: أريبد أن أنطلق إل اللك وأدله على ذلك، فتحسبن منلتب عنده. فانطلق إل باب
يه: إن الذي قتل ابنتك وأخذ حليها عندي. فأرسل اللك وأتى بالسائح فلما نظر  اللك، فأرسل إل
عل به ذلك ج ما فعلوا  صلب. فل نة، وي ف الدي به  به أن يعذب ويطاف  مر  عه ل يهله، وأ  اللي م
 السائح يبكي ويقول بأعلى صوته: لو أن أطعت القرد والية والبب فيما أمرنن به وأخبنن من قلة
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ية ته تلك ال سمعت مقال عل يكرر هذا القول. ف صر أمري إل هذا البلء، وج سان ل ي كر الن  ش
يه أمره، فجعلت تتال ف خلصه. فانطلقت حت لدغت ته، فاشتد عل  فخرجت من جحرها فعرف
ا خت ل ث مضت الية إل أ نه شيئا.  هل العلم فرقوه ليشفوه فلم يغنوا ع بن اللك، فدعى اللك أ  ا
بن يه. فرقت له، وانطلقت إل ا ها من العروف، وما وقع ف  من الن، فأخبتا با صنع السائح إلي
 اللك، وتايلت له. وقالت له: إنبك ل تببأ حتب يرقيبك هذا الرجبل الذي قبد عاقبتموه ظلما.
 وانطلقبت اليبة إل السبائح فدخلت عليبه السبجن، وقالت له: هذا الذي كنبت نيتبك عنبه مبن
سّها. وقالت له: إذا جاءوا من  فع  ته بورق ين ن. وأت سان: ول تطع صطناع العروف إل هذا الن  ا
صدقه: عن حالك فا سألك اللك  يبأ. وإذا  نه  من ماء هذا الورق: فإ سقه  بن اللك فا قي ا  بك لتر
ت تبأ ح نك لن  سع قائلً يقول: إ نه  خب اللك أ بن اللك أ نك تنجوا إن شاء ال تعال. وإن ا  فإ
قي ولده. فقال: ل أحسن سائح، وأمره أن ير عا اللك ال سائح الذي حبس ظلما. فد يك هذا ال  يرق
 الرقبي، ولكبن اسبقه مبن ماء هذه الشجرة فيببأ بإذن ال تعال. فسبقاه فببئ الغلم. ففرح اللك
صلب. صائغ أن ي مر بال ية حسنة، وأ خبه. فشكره اللك، وأعطاه عط صته، فأ عن ق سأله   بذلك: و
ته الفعل الميل بالقبيح. ث قال الفيلسوف للملك: ففي فه عن الشكر ومازا  فصلبوه لكذبه وانرا
عبة يص بعضها إياه،  ستنقاذه إياه، وشكر البهائم له، وتل عد ا سائح، وكفره له ب صائغ بال  صنيع ال
هل الوفاء والكرم، قربوا أو  لن اعتب، وفكرة لن تفكر، وأدب ف وضع العروف والحسان عند أ

بعدوا لا ف ذلك من صواب الرأي وجلب الي وصرف الكروه.
باب ابن اللك وأصحابه

 قال دبشليم اللك لبيدبا الفيلسوف: قد سعت هذا الثل. فإن كان الرجل ل يصيب الي إل بعقله
 ورأيه وتثبته ف المور كما يزعمون، فما بال الرجل الاهل يصيب البلء والضر?. قال بيدبا: كما
يه، كذلك العمل، إنا هو باللم والعقل والتثبت،  أن النسان ل يبصر إل بعينيه ول يسمع إل بأذن
يف صحابه. قال اللك: وك بن اللك وأ ثل ا ثل ذلك م ي أن القضاء والقدر يغلبان على ذلك. وم  غ
بن اللك هم ا يق واحدة، أحد ف طر صطحبوا  فر ا عة ن سوف: زعموا أن أرب  كان ذلك? قال الفيل
 والثان ابن تاجر والثالث ابن شريف ذو جال والرابع ابن أكار. وكانوا جيعا متاجي، وقد أصابم
 ضرر وجهد شديد ف موضع غربة ل يلكون إل ما عليهم من الثياب. فبينما هم يشون إذ فكروا
 ف أمرهم وكان كل إنسان منهم راجعا إل طباعه وما كان يأتيه منه الي: قال ابن اللك: إنا أمر
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صب للقضاء والقدر كل حال، وال يه على  سان يأت يا كله بالقضاء والقدر، والذي قدر على الن  الدن
بن الشريف: المال من كل شيء وقال ا جر: العقل أفضل  بن التا  وانتظارها أفضل المور وقال ا

أفضل ما ذكرت.
ا نة يقال ل من مدي ما قربوا  مل فل ف الع من الجتهاد  ضل  يا أف ف الدن يس  بن الكار: ل  ث قال ا
 مطرون، جلسوا ف ناحية منها يتشاورون: فقالوا لبن الكار: انطلق فاكتسب لنا باجتهادك طعاما
فر عة ن يه طعام أرب سب ف سان يكت مل إذا عمله الن عن ع سأل  بن الكار، و نا هذا. فانطلق ا  ليوم
 فعرّفوه أنه ليس ف تلك الدينة شيء أعز من الطب، وكان الطب منها على فرسخ. فانطلق ابن
 الكار فاحتطب طنا من الطب، وأتى به الدينة فباعه بدرهم واشترى به طعاما وكتب على باب
 الدينة: عمل يوم واحد إذا أجهد فيه الرجل بدنه قيمته درهم. ث انطلق إل أصحابه بالطعام فأكلوا.
 فلما كان من الغد: قالوا ينبغي للذي قال إنه ليس شيء أعز من المال أن تكون نوبته. فانطلق ابن
 الشريف ليأت الدينة، ففكر ف نفسه وقال: أنا لست أحسن عملً فما يدخلن الدينة? ث استحيا أن
به مة، فغل سند ظهره إل شجرة عظي ت أ هم. فانطلق ح مّ بفارقت ي طعام، وه صحابه بغ جع إل أ  ير
حه يه شرف النّجّار فرقّ له ومن سم ف قه جاله وتو نة فرا من عظماء الدي جل  به ر مر   النوم فنام. ف
 خسمائة درهم. فكتب على باب الدينة: جال يوم واحد يساوي خسمائة درهم. وأتى بالدراهم
 إل أصبحابه. فلمبا أصببحوا فب اليوم الثالث، قالوا لببن التاجبر: انطلق أنبت فاطلب لنبا بعقلك
 وتارتك ليومنا هذا شيئا. فانطلق ابن التاجر فلم يزل حت بصر بسفينة من سفن البحر كثية التاع
 قد قدمت إل الساحل، فخرج إليها جاعة من التجّار يريدون أن يبتاعوا ما فيها من التاع. فجلسوا
 يتشاورون ف ناحية من الركب، وقال بعضهم لبعض: ارجعوا يومنا هذا ل نشتري منهم شيئا حت
يق وجاء إل سيخص. فخالف الطر يه، و نا متاجون إل مع أن نا،  هم فيخصوا علي  يكسد التاع علي
 أصحاب الركب، فابتاع منهم ما فيه بائة ألف دينار نسيئة وأظهر أنه يريد أن ينقل متاعه إل مدينة
 أخرى. فلما سع التجار ذلك خافوا أن يذهب ذلك التاع من أيديهم، فأربوه على ما اشتراه مائة
تب على باب صحابه وك ه إل أ ل رب قي، وح كب بالبا صحاب الر هم أ هم، وأحال علي  ألف در
نت بن اللك: انطلق أ بع قالوا ل ما كان اليوم الرا هم. فل نه مائة ألف در حد ث قل يوم وا نة: ع  الدي

واكتسب لنا بقضائك وقدرك.

109



فق أن ملك تلك نة، وات ف باب الدي كأ  نة فجلس على مت تى إل باب لدي ت أ بن اللك ح  فانطلق ا
هم يزنون. نه وكل يه بنازة اللك ول يز بة. فمرّوا عل  الناحية مات ول يلف ولدا ول أحدا ذا قرا
نة ول نراك سك على باب الدي ما يل يا هذا? و نت  من أ مه البواب، وقال له:   فأنكروا حاله وشت
ما دفنوا اللك نه. فل ما ذهبوا عاد الغلم فجلس مكا عن الباب فل  تزن لوت اللك? وطرده البواب 
سه. ضع? وأخذه وحب ف هذا الو عن اللوس  ك  ضب وقال له: أل أن به البواب فغ صر   ورجعوا ب
ظر هم يتطاول ين هم، وكلّ من نه علي من يلكو نة يتشاورون في هل تلك الدي مع أ غد اجت ما كان ال  فل
 صاحبه، ويتلفون بينهم. فقال لم البواب: إن رأيت أمس غلما جالسا على الباب، ول أره يزن
فة أن سجن ما ته ال سا فأدخل ته جال ما عدت رأي عن الباب. فل ته  ن، فطرد ته فلم يب نا، فكلم  لزن
ما أقدمبه إل سألوه عبن حاله، و به، و هل الدينبة إل الغلم فجاءوا   يكون عينا. فبعثبت أشراف أ
كْ، فهربت من يده ا مات والدي غلبن أخي على الُل نه ل بن ملك فويران، وإ نا ا هم. فقال: أ  مدينت
من كان فه  من أمره عر ما ذكره  كر الغلم  ما ذ ية. فل يت إل هذه الغا سي حت انته  حذرا على نف
 يغشبى أرض أبيبه منهبم، وأثنوا على أبيبه خيا. ثب إن الشراف اختاروا الغلم أن يلكوه عليهبم
به يض، وطافوا  يل أب هم ملكا حلوه على ف سنة إذا ملكوا علي نة  به. وكان لهل تلك الدي  ورضوا 
 حوال الدينبة. فلمبا فعلوا ببه ذلك مرّ بباب الدينبة فرأى الكتاببة على الباب فأمبر أن يكتبب: إن
يا من خي أو شر إنا هو بقضاء وقدر من ال  الجتهاد والمال والعقل وما أصاب الرجل ف الدن
سه ث انطلق إل مل ي.  مة وال من الكرا ساق ال إل  ا  ف ذلك اعتبارا ب قد ازددت  جل. و  عزّ و
 فجلس على سرير ملكه وأرسل إل أصحابه الذين كان معهم فأحضرهم فأشرك صاحب العقل مع
مر لصاحب المال بالٍ كثي ث نفاه كي  الوزراء، وضمّ صاحب الجتهاد إل أصحاب الزرع، وأ
قد تيقنوا أن الذي صحاب ف ما أ م: أ هم وقال ل ضه وذوي الرأي من ع علماء أر ث ج به.  ت   ل يفت
 رزقهبم ال سببحانه وتعال مبن اليب إناب هبو بقضاء ال وقدره، وإناب أحبب أن تعلموا ذلك
 وتستيقنوه، فإن الذي منحن ال وهيأه ل إنا كان بقدر، ول يكن بمال ول عقل ول اجتهاد. وما
 كنت أرجو إذ طردن أخي أن يصيبن ما يعيشن من القوت فضلً عن أن أصيب هذه النلة، وما
من هو أفضل من حسنا وجالً، وأشد يت ف هذه الرض  قد رأ  كنت أؤمل أن أكون با: لن 
 اجتهادا وأسد رأيا، فساقن القضاء إل أن أعتززت بقدر من ال، وكان ف ذلك المع شيخ فنهض
بك ذلك مة، وإن الذي بلغ  قل وحك مل ع مت بكلم كا قد تكل نك  ستوى قائما، وقال: إ ت ا  ح
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 وفوز عقلك وحسن ظنّك، وقد حققت ظننا فيك ورجاءنا لك. وقد عرفنا ما ذكرت، وصدقناك
من ا قسم ال تعال لك  مة كنت أهلً له، ل كِ والكرا من الُل يك  ما وصفت. والذي ساق ال إل  في

العقل والرأي. وإن أسعد الناس ف الدنيا والخرة من رزقه ال رأيا وعقلً.
 وقد أحسن ال إلينا إذ وفق لنا عند موت ملكنا وكرّمنا بك. ث قام شيخ آخر سائح فحمد ال عزّ
نا غلم قبل أن أكون سائحا، رجلً من أشراف الناس. يه وقال: إن كنت أخدم وأ  وجل وأثن عل
ين، فأردت أن ت دينار من أجر ن  قد كان أعطا جل، و قت ذلك الر يا فار فض الدن ما بدا ل ر  فل
صيادين زوج هدهد، من ال مع رجل  يت السوق، فوجدت  ستبقي الخر، فأت  أتصدق بأحدها، وأ
ب. حد فأ ما بدينار وا ين، فاجتهدت أن يبيعنيه ما إل بدينار صياد أن يبيعه ب ال ما فأ ساومت فيه  ف
 فقلت ف نفسي: أشتري أحدها وأترك الخر. ث فكرت وقلت لعلهما يكونا زوجي ذكرا وأنثى
 فأفرق بينهما، فأدركن لما رحة فتوكلت على ال وابتعتهما بدينارين وأشفقت إن أرسلتهما ف
من عليهما الفات. من الوع والزال، ول آ يا  ا لق ستطيعا أن يطيا م صادا، ول ي  أرض عامرة أن ي
 فانطلقت بما إل مكان كثي الرعى والشجار بعيد عن الناس والعمران، فأرسلتهما، فطارا ووقعا
 على شجرة مثمرة. فلما صارا ف أعلها شكرا ل، وسعت أحدها يقول للخر: لقد خلصنا هذا
 السائح من البلء الذي كنا فيه، واستنقذنا ونّانا من اللكة. وإنا لليقان أن نكافئه بفعله. وإنّ ف
 أصل هذه الشجرة جرة ملوءة دناني. أفل ندله عليها فيأخذها? فقلت لما: كيف تدلنن على كن
عن موضع الشيء صرف العيون  كة? فقال: إن القضاء إذا نزل  صرا الشب ما ل تب  ل تره العيون وأنت
 وغشّى البصبر وإناب صبرف القضاء اعيننبا عبن الشرك ول يصبرفها عبن هذا الكنب. فاحتفرت
 واستخرجت البنية وهي ملوءة دناني، فدعوت لما بالعافية، وقلت لما: المد ل الذي علّمكما
ما تعلم أن قل، أ ها العا ما تطيان ف السماء، وأخبتا ما تت الرض. قال ل: أي  ما ل تعلما، وأنت
مر ته: فإن أ خب اللك بذلك رأي نا ا حد أن يتجاوزه. وأ ستطيع أ كل شيء، ول ي  القدر غالب على 

اللك أتيته بالال فأودعته ف خزائنه. فقال اللك ذلك لك، وموفّر عليك.
باب المامة والثعلب ومالك الزين

 وهو باب من يرى الرأي لغيه ول يراه لنفسه. قال اللك للفيلسوف: قد سعت هذا الثل فاضرب
ثل ثل ذلك م سوف: إن م سه. قال الفيل جل الذي يرى الرأي لغيه ول يراه لنف ف شأن الر  ل مثلً 

 المامة والثعلب ومالك الزين. قال اللك: وما مثلهن? 
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 قال الفيلسوف: زعموا أن حامة كانت تفرخ ف رأس نلة طويلة ذاهبة ف السماء، فكانت المامة
 تشرع ف نقل العش إل رأس تلك النخلة، فل يكن أن تنقل ما تنقل من العش وتعله تت البيض
نت ث حض ضت  قل با من الن غت  سحقها، فإذا فر قة: لطول النخلة و عب ومش عد شدة وت  إل ب
 بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض
 فراخها، فيقف بأصل النخلة فيصيح با ويتوعدها أن يرقي إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات
نة بة حزي مة كئي ما رأى الما قع على النخلة. فل ين فو بل مالك الز ا فرخان إذ أق قد أدرك ل  يوم 
يا سفة اللون سيئة الال? فقالت له:  كي كا ما ل أرا مة،  يا حا ين:  ا مالك الز  شديدة الم قال ل
 مالك الزين، إن ثعلبا دهيت به كلما كان ل فرخان جاء يهددن ويصيح ف أصل النخلة، فأفرق
يك قي إل ي فقول له: ل أل ما تقول عل  كِ ليف ين: إذا أتا ا مالك الز خي. قال ل يه فر نه فأطرح إل  م
 فرخي، فارقَ إل وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونوت بنفسي. فلما
قت الذي عرف، ف الو بل الثعلب  ر. فأق طئ ن قع على شا ين هذه اليلة طار فو ها مالك الز  علم
ا الثعلب: ين. قال ل ا علمها مالك الز مة ب ته الما عل. فأجاب ها، ث صاح كما كان يف  فوقف تت
ين على شاطئ ه الثعلب إل مالكا الز خبين من علمك هذا? قالت: علمن مالك الزين. فتوجّ  أ
 النهر، فوجده واقفا. فقال له الثعلب: يا مالك الزين: إذا أتتك الريح عن يينك فأين تعل رأسك?
 قال: عن شال. قال: فإذا أتتك عن شالك فأين تعل رأسك. قال: أجعله عن يين أو خلفي. قال:
يف حي. قال: وك ت جنا ين تعله? قال: أجعله ت ية فأ كل ناح كل مكان و من  يح  تك الر  فإذا أت
 تستطيع أن تعله تت جناحك? ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى: قال: فأرن كيف تصنع? فلعمري يا
 معشر الطي لقد فضلكم ال علينا. إنكن تدرين ف ساعة واحدة مثلما ندري ف سنة، وتبلغن ما ل
صنع. فأدخل كن فأرن كيف ت يح. فهنيئا ل من البد والر كن   نبلغ، وتدخلن رؤسكن تت اجنحت
يا ث قال:  قه.  قت عن نه فأخذه فهمزه هزة د يه الثعلب مكا ثب عل حه فو ت جنا سه ت  الطائر رأ
 عدوي نفسبه، ترى الرأي للحمامبة، وتعلمهبا اليلة لنفسبها، وتعجبز عبن ذلك لنفسبك، حتب
طق للملك والفيلسوف إل هذا الكان هى الن ما انت يه وأكله. فل  يستمكن منك عدوك، ث أجهز عل
يم السبعة، وأعطيت ها اللك عشت ألف سنة، وملكت القال  سكت اللك. فقال له الفيلسوف: أي
 من كل شيء سببا، مع وفور سرورك وقرة عي رعيتك بك، ومساعدة القضاء والقدر لك، فإنه قد
 كمل فيك اللم والعلم. وزكا منك العقل والقول والنية، فل يوجد ف رأيك نقص، ول ف قولك
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ما صدر عند ند اللقاء، ول ضيق ال ي، فل توجد جبانا ع قد جعت النجدة والل  سقط ول عيب. و
 ينوببك مبن الشياء. وقبد جعبت لك فب هذا الكتاب شلب بيان المور، وشرحبت لك جوابا مبا
 سألتن عنه منها فأبلغتك ف ذلك غاية نصحي، واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ فطنت، التماسا
صيحة من الن صفت لك  ما و قل. فجاء ك نك. بأعمال الفكرة والع ية م سن الن قك وح  لقضاء ح
من صيحة  صح بأول بالن يه، ول النا يع له ف من الط سعد  ي بأ مر بال يس ال نه ل مع أ ظة   والوع
 النصوح، ول العلم للخي بأسعد من متعلمه منه. فافهم ذلك أيها اللك ول حول ول قوة إل بال

العلي العظيم.
 قال الفيلسوف: زعموا أن حامة كانت تفرخ ف رأس نلة طويلة ذاهبة ف السماء، فكانت المامة
 تشرع ف نقل العش إل رأس تلك النخلة، فل يكن أن تنقل ما تنقل من العش وتعله تت البيض
نت ث حض ضت  قل با من الن غت  سحقها، فإذا فر قة: لطول النخلة و عب ومش عد شدة وت  إل ب
 بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض
 فراخها، فيقف بأصل النخلة فيصيح با ويتوعدها أن يرقي إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات
نة بة حزي مة كئي ما رأى الما قع على النخلة. فل ين فو بل مالك الز ا فرخان إذ أق قد أدرك ل  يوم 
يا سفة اللون سيئة الال? فقالت له:  كي كا ما ل أرا مة،  يا حا ين:  ا مالك الز  شديدة الم قال ل
 مالك الزين، إن ثعلبا دهيت به كلما كان ل فرخان جاء يهددن ويصيح ف أصل النخلة، فأفرق
يك قي إل ي فقول له: ل أل ما تقول عل  كِ ليف ين: إذا أتا ا مالك الز خي. قال ل يه فر نه فأطرح إل  م
 فرخي، فارقَ إل وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونوت بنفسي. فلما
قت الذي عرف، ف الو بل الثعلب  ر. فأق طئ ن قع على شا ين هذه اليلة طار فو ها مالك الز  علم
ا الثعلب: ين. قال ل ا علمها مالك الز مة ب ته الما عل. فأجاب ها، ث صاح كما كان يف  فوقف تت
ين على شاطئ ه الثعلب إل مالكا الز خبين من علمك هذا? قالت: علمن مالك الزين. فتوجّ  أ
 النهر، فوجده واقفا. فقال له الثعلب: يا مالك الزين: إذا أتتك الريح عن يينك فأين تعل رأسك?
 قال: عن شال. قال: فإذا أتتك عن شالك فأين تعل رأسك. قال: أجعله عن يين أو خلفي. قال:
يف حي. قال: وك ت جنا ين تعله? قال: أجعله ت ية فأ كل ناح كل مكان و من  يح  تك الر  فإذا أت
 تستطيع أن تعله تت جناحك? ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى: قال: فأرن كيف تصنع? فلعمري يا
 معشر الطي لقد فضلكم ال علينا. إنكن تدرين ف ساعة واحدة مثلما ندري ف سنة، وتبلغن ما ل
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صنع. فأدخل كن فأرن كيف ت يح. فهنيئا ل من البد والر كن   نبلغ، وتدخلن رؤسكن تت اجنحت
يا ث قال:  قه.  قت عن نه فأخذه فهمزه هزة د يه الثعلب مكا ثب عل حه فو ت جنا سه ت  الطائر رأ
 عدوي نفسبه، ترى الرأي للحمامبة، وتعلمهبا اليلة لنفسبها، وتعجبز عبن ذلك لنفسبك، حتب
طق للملك والفيلسوف إل هذا الكان هى الن ما انت يه وأكله. فل  يستمكن منك عدوك، ث أجهز عل
يم السبعة، وأعطيت ها اللك عشت ألف سنة، وملكت القال  سكت اللك. فقال له الفيلسوف: أي
 من كل شيء سببا، مع وفور سرورك وقرة عي رعيتك بك، ومساعدة القضاء والقدر لك، فإنه قد
 كمل فيك اللم والعلم. وزكا منك العقل والقول والنية، فل يوجد ف رأيك نقص، ول ف قولك
صدر عندما ند اللقاء، ول ضيق ال ي، فل توجد جبانا ع قد جعت النجدة والل  سقط ول عيب. و
 ينوببك مبن الشياء. وقبد جعبت لك فب هذا الكتاب شلب بيان المور، وشرحبت لك جوابا مبا
 سألتن عنه منها فأبلغتك ف ذلك غاية نصحي، واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ فطنت، التماسا
صيحة من الن صفت لك  ما و قل. فجاء ك نك. بأعمال الفكرة والع ية م سن الن قك وح  لقضاء ح
من صيحة  صح بأول بالن يه، ول النا يع له ف من الط سعد  ي بأ مر بال يس ال نه ل مع أ ظة   والوع
 النصوح، ول العلم للخي بأسعد من متعلمه منه. فافهم ذلك أيها اللك ول حول ول قوة إل بال

العلي العظيم.
 قال الفيلسوف: زعموا أن حامة كانت تفرخ ف رأس نلة طويلة ذاهبة ف السماء، فكانت المامة
 تشرع ف نقل العش إل رأس تلك النخلة، فل يكن أن تنقل ما تنقل من العش وتعله تت البيض
نت ث حض ضت  قل با من الن غت  سحقها، فإذا فر قة: لطول النخلة و عب ومش عد شدة وت  إل ب
 بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض
 فراخها، فيقف بأصل النخلة فيصيح با ويتوعدها أن يرقي إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات
نة بة حزي مة كئي ما رأى الما قع على النخلة. فل ين فو بل مالك الز ا فرخان إذ أق قد أدرك ل  يوم 
يا سفة اللون سيئة الال? فقالت له:  كي كا ما ل أرا مة،  يا حا ين:  ا مالك الز  شديدة الم قال ل
 مالك الزين، إن ثعلبا دهيت به كلما كان ل فرخان جاء يهددن ويصيح ف أصل النخلة، فأفرق
يك قي إل ي فقول له: ل أل ما تقول عل  كِ ليف ين: إذا أتا ا مالك الز خي. قال ل يه فر نه فأطرح إل  م
 فرخي، فارقَ إل وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونوت بنفسي. فلما
قت الذي عرف، ف الو بل الثعلب  ر. فأق طئ ن قع على شا ين هذه اليلة طار فو ها مالك الز  علم
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ا الثعلب: ين. قال ل ا علمها مالك الز مة ب ته الما عل. فأجاب ها، ث صاح كما كان يف  فوقف تت
ين على شاطئ ه الثعلب إل مالكا الز خبين من علمك هذا? قالت: علمن مالك الزين. فتوجّ  أ
 النهر، فوجده واقفا. فقال له الثعلب: يا مالك الزين: إذا أتتك الريح عن يينك فأين تعل رأسك?
 قال: عن شال. قال: فإذا أتتك عن شالك فأين تعل رأسك. قال: أجعله عن يين أو خلفي. قال:
يف حي. قال: وك ت جنا ين تعله? قال: أجعله ت ية فأ كل ناح كل مكان و من  يح  تك الر  فإذا أت
 تستطيع أن تعله تت جناحك? ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى: قال: فأرن كيف تصنع? فلعمري يا
 معشر الطي لقد فضلكم ال علينا. إنكن تدرين ف ساعة واحدة مثلما ندري ف سنة، وتبلغن ما ل
صنع. فأدخل كن فأرن كيف ت يح. فهنيئا ل من البد والر كن   نبلغ، وتدخلن رؤسكن تت اجنحت
يا ث قال:  قه.  قت عن نه فأخذه فهمزه هزة د يه الثعلب مكا ثب عل حه فو ت جنا سه ت  الطائر رأ
 عدوي نفسبه، ترى الرأي للحمامبة، وتعلمهبا اليلة لنفسبها، وتعجبز عبن ذلك لنفسبك، حتب
طق للملك والفيلسوف إل هذا الكان هى الن ما انت يه وأكله. فل  يستمكن منك عدوك، ث أجهز عل
يم السبعة، وأعطيت ها اللك عشت ألف سنة، وملكت القال  سكت اللك. فقال له الفيلسوف: أي
 من كل شيء سببا، مع وفور سرورك وقرة عي رعيتك بك، ومساعدة القضاء والقدر لك، فإنه قد
 كمل فيك اللم والعلم. وزكا منك العقل والقول والنية، فل يوجد ف رأيك نقص، ول ف قولك
صدر عندما ند اللقاء، ول ضيق ال ي، فل توجد جبانا ع قد جعت النجدة والل  سقط ول عيب. و
 ينوببك مبن الشياء. وقبد جعبت لك فب هذا الكتاب شلب بيان المور، وشرحبت لك جوابا مبا
 سألتن عنه منها فأبلغتك ف ذلك غاية نصحي، واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ فطنت، التماسا
صيحة من الن صفت لك  ما و قل. فجاء ك نك. بأعمال الفكرة والع ية م سن الن قك وح  لقضاء ح
من صيحة  صح بأول بالن يه، ول النا يع له ف من الط سعد  ي بأ مر بال يس ال نه ل مع أ ظة   والوع
 النصوح، ول العلم للخي بأسعد من متعلمه منه. فافهم ذلك أيها اللك ول حول ول قوة إل بال
العلي العظيببببببببببببببببببببببببببببببببببببم.

 قال الفيلسبوف: زعموا أن حامبة كانبت تفرخ فب رأس نلة طويلة ذاهببة فب السبماء، فكانبت 
 المامة تشرع ف نقل العش إل رأس تلك النخلة، فل يكن أن تنقل ما تنقل من العش وتعله تت
 البيض إل بعد شدة وتعب ومشقة: لطول النخلة وسحقها، فإذا فرغت من النقل باضت ث حضنت
 بيضها، فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك منها لوقت قد علمه بقدر ما ينهض
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 فراخها، فيقف بأصل النخلة فيصيح با ويتوعدها أن يرقي إليها فتلقي إليه فراخها. فبينما هي ذات
نة بة حزي مة كئي ما رأى الما قع على النخلة. فل ين فو بل مالك الز ا فرخان إذ أق قد أدرك ل  يوم 
يا سفة اللون سيئة الال? فقالت له:  كي كا ما ل أرا مة،  يا حا ين:  ا مالك الز  شديدة الم قال ل
 مالك الزين، إن ثعلبا دهيت به كلما كان ل فرخان جاء يهددن ويصيح ف أصل النخلة، فأفرق
يك قي إل ي فقول له: ل أل ما تقول عل  كِ ليف ين: إذا أتا ا مالك الز خي. قال ل يه فر نه فأطرح إل  م
 فرخي، فارقَ إل وغرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك ونوت بنفسي. فلما
قت الذي عرف، ف الو بل الثعلب  ر. فأق طئ ن قع على شا ين هذه اليلة طار فو ها مالك الز  علم
ا الثعلب: ين. قال ل ا علمها مالك الز مة ب ته الما عل. فأجاب ها، ث صاح كما كان يف  فوقف تت
ين على شاطئ ه الثعلب إل مالكا الز خبين من علمك هذا? قالت: علمن مالك الزين. فتوجّ  أ
 النهر، فوجده واقفا. فقال له الثعلب: يا مالك الزين: إذا أتتك الريح عن يينك فأين تعل رأسك?
 قال: عن شال. قال: فإذا أتتك عن شالك فأين تعل رأسك. قال: أجعله عن يين أو خلفي. قال:
يف حي. قال: وك ت جنا ين تعله? قال: أجعله ت ية فأ كل ناح كل مكان و من  يح  تك الر  فإذا أت
 تستطيع أن تعله تت جناحك? ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى: قال: فأرن كيف تصنع? فلعمري يا
 معشر الطي لقد فضلكم ال علينا. إنكن تدرين ف ساعة واحدة مثلما ندري ف سنة، وتبلغن ما ل
صنع. فأدخل كن فأرن كيف ت يح. فهنيئا ل من البد والر كن   نبلغ، وتدخلن رؤسكن تت اجنحت
يا ث قال:  قه.  قت عن نه فأخذه فهمزه هزة د يه الثعلب مكا ثب عل حه فو ت جنا سه ت  الطائر رأ
 عدوي نفسبه، ترى الرأي للحمامبة، وتعلمهبا اليلة لنفسبها، وتعجبز عبن ذلك لنفسبك، حتب
طق للملك والفيلسوف إل هذا الكان هى الن ما انت يه وأكله. فل  يستمكن منك عدوك، ث أجهز عل
يم السبعة، وأعطيت ها اللك عشت ألف سنة، وملكت القال  سكت اللك. فقال له الفيلسوف: أي
 من كل شيء سببا، مع وفور سرورك وقرة عي رعيتك بك، ومساعدة القضاء والقدر لك، فإنه قد
 كمل فيك اللم والعلم. وزكا منك العقل والقول والنية، فل يوجد ف رأيك نقص، ول ف قولك
صدر عندما ند اللقاء، ول ضيق ال ي، فل توجد جبانا ع قد جعت النجدة والل  سقط ول عيب. و
 ينوببك مبن الشياء. وقبد جعبت لك فب هذا الكتاب شلب بيان المور، وشرحبت لك جوابا مبا
 سألتن عنه منها فأبلغتك ف ذلك غاية نصحي، واجتهدت فيه برأيي ونظري ومبلغ فطنت، التماسا
صيحة من الن صفت لك  ما و قل. فجاء ك نك. بأعمال الفكرة والع ية م سن الن قك وح  لقضاء ح
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من صيحة  صح بأول بالن يه، ول النا يع له ف من الط سعد  ي بأ مر بال يس ال نه ل مع أ ظة   والوع
 النصوح، ول العلم للخي بأسعد من متعلمه منه. فافهم ذلك أيها اللك ول حول ول قوة إل بال
العلي العظيببببببببببببببببببببببببببببببببببببم.

 
 

117


